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أثر برامج التنمية المهنية في تطوير كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض: دراسة ميدانية تحليلية 

الفصل الأول
الاطار العام للدراسة
تمهيد
يقدّم هذا الفصل الإطار العام للدراسة التي تتناول أثر برامج التنمية المهنية في تطوير كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض، وذلك من خلال استعراض خلفية الموضوع وأهميته في ظل التحولات التربوية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن توجهات رؤية ٢٠٣٠ الهادفة إلى تطوير التعليم ورفع كفاءة المعلمين. يبدأ الفصل بمقدمة توضّح الدور الجوهري للتنمية المهنية بوصفها أداة استراتيجية لتحسين جودة التعليم وتعزيز أداء المعلمين، مع التركيز على المرحلة الابتدائية التي تمثل الأساس في بناء المعارف والمهارات والقيم لدى المتعلمين. كما يعرض الفصل مشكلة الدراسة التي تتمثل في الحاجة إلى تقييم الأثر الفعلي لبرامج التنمية المهنية على تطوير كفاءة المعلمين في مجالاتهم المختلفة، في ظل تباين الاستفادة من هذه البرامج واختلاف مستويات الكفاءة التدريسية بين المعلمين. ويقدّم الفصل أسئلة الدراسة وأهدافها التي تسعى إلى تحليل العلاقة بين برامج التنمية المهنية وأبعاد الكفاءة التدريسية (التخطيط التدريسي، التقويم، وإدارة الصف، والتواصل والتفاعل مع الطلاب)، موضحًا الأساس النظري الذي تستند إليه الدراسة في بناء فرضياتها. كما يبرز الفصل أهمية الدراسة النظرية في إثراء الأدبيات التربوية المتعلقة بتنمية الكفاءات المهنية للمعلمين، وأهميتها التطبيقية في تقديم توصيات عملية لوزارة التعليم والمشرفين التربويين ومديري المدارس لتطوير برامج التنمية المهنية بما يتناسب مع احتياجات الميدان التربوي. ويختتم الفصل بعرض فرضيات الدراسة ونموذجها المفاهيمي وحدودها المكانية والبشرية والمنهجية، تمهيدًا للفصول اللاحقة التي تتناول الإطار النظري والدراسات السابقة والتحليل الإحصائي للنتائج.

مقدمة الدراسة
تواجه الأنظمة التعليمية في المملكة العربية السعودية مرحلة تحول تربوي جوهري مدفوعًا بمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جعلت تطوير التعليم وتنمية قدرات المعلمين محورًا أساسيًا للارتقاء بجودة المخرجات التعليمية. وفي هذا السياق، أصبحت التنمية المهنية للمعلمين ركيزة استراتيجية لا غنى عنها لضمان تحسين الأداء التدريسي، وتمكين المعلمين من مواكبة المستجدات التربوية والتقنية، وتعزيز كفاءاتهم بما يتناسب مع متطلبات التعليم الحديثة. ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة في المرحلة الابتدائية بوصفها الأساس الذي تُبنى عليه المعارف والمهارات والقيم لدى المتعلمين.
ورغم توسع وزارة التعليم في تنفيذ برامج التنمية المهنية وإطلاق مبادرات تدريبية نوعية تستهدف رفع مستوى الكفاءة التدريسية، تشير شواهد ميدانية ودراسات تربوية حديثة إلى وجود قصور في فاعلية بعض هذه البرامج من حيث التطبيق والمتابعة وتحقيق الأثر المطلوب على أداء المعلمين. كما يظهر تفاوت ملحوظ في مستوى الكفاءة التدريسية بين معلمي المرحلة الابتدائية، إضافة إلى غياب تقييم علمي منهجي يوضح درجة إسهام هذه البرامج فعليًا في تحسين ممارساتهم المهنية داخل الصف الدراسي.
وتكشف مراجعة الأدبيات عن وجود فجوة بحثية واضحة تتمثل في محدودية الدراسات التي ربطت بصورة مباشرة بين برامج التنمية المهنية وبين الكفاءة التدريسية لدى معلمي المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض تحديدًا، على الرغم من كونها من أكبر البيئات التعليمية في المملكة وأكثرها تنوعًا. وهذا يعزز الحاجة إلى دراسة علمية ميدانية تقدم فهمًا منهجيًا لمدى فاعلية تلك البرامج في تطوير الكفاءة التدريسية بأبعادها المختلفة، وتحديد العوامل التي قد تسهم في نجاحها أو تحدّ من تأثيرها.
وتشير بعض البيانات والإحصاءات التربوية إلى وجود تحديات حقيقية في فاعلية برامج التنمية المهنية، حيث أظهرت تقارير تعليمية حديثة أن نسبة كبيرة من المعلمين يرون أن البرامج التدريبية المقدمة لا ترتبط بشكل كافٍ باحتياجاتهم الفعلية داخل الصف الدراسي، كما أن جزءًا من هذه البرامج يغلب عليه الطابع النظري مقارنة بالتطبيق العملي. كما بينت دراسات سابقة في السياق السعودي أن مستوى الاستفادة من برامج التنمية المهنية جاء بدرجة متوسطة، مع وجود تباين في أثرها على تحسين الكفاءة التدريسية بين المعلمين (Alamri, 2022؛ Alshahrani & Abu-Alghayth, 2023). ويعكس ذلك وجود فجوة بين تصميم البرامج التدريبية وتطبيقها الفعلي، مما يعزز الحاجة إلى دراسة ميدانية تقيس أثر هذه البرامج بصورة علمية دقيقة.
بناءً على ذلك، تنبع أهمية الدراسة الحالية من سعيها إلى تحليل أثر برامج التنمية المهنية في تطوير الكفاءة المهنية لمعلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض، وتقديم تقييم علمي لواقع تلك البرامج، والكشف عن التحديات التي تواجه تطبيقها، وصولًا إلى مقترحات عملية تُسهم في تعزيز جودة التعليم ودعم التوجهات الوطنية في بناء معلم متمكن قادر على تحقيق أهداف المرحلة الابتدائية ومتطلبات رؤية المملكة 2030.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها 
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لتطوير برامج التنمية المهنية ورفع كفاءة المعلمين تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030، إلا أن واقع الممارسات التعليمية في مدينة الرياض يشير إلى وجود تفاوت في مستوى الكفاءة التدريسية بين معلمي المرحلة الابتدائية، وضعف في وضوح الأثر الفعلي الذي تُحدثه هذه البرامج في تحسين التخطيط والتقويم وإدارة الصف والتفاعل التعليمي. ويعكس هذا التباين وجود فجوة بحثية تتمثل في غياب تقييم علمي شامل يحدد مدى فاعلية برامج التنمية المهنية في تطوير الكفاءة التدريسية داخل هذه المرحلة المهمة. ومن ثمّ، تنبع الحاجة إلى دراسة ميدانية تُعنى بتحليل هذا الأثر بصورة مباشرة، وتوضيح مدى قدرة هذه البرامج على تلبية احتياجات المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية.
وتشير بعض البيانات والدراسات التربوية الحديثة إلى وجود تحديات حقيقية في فاعلية برامج التنمية المهنية، حيث أظهرت دراسة (Alamri, 2022) أن مستوى برامج التنمية المهنية المقدمة للمعلمين في المملكة العربية السعودية جاء بدرجة متوسطة، رغم ارتفاع مستوى الكفاءة التدريسية، مما يعكس وجود فجوة بين تصميم البرامج التدريبية وتطبيقها الفعلي في الميدان التربوي. كما بينت دراسة (Alshahrani & Abu-Alghayth, 2023) وجود نقص في استمرارية البرامج التدريبية وتركيزها بشكل أكبر على الجوانب النظرية مقارنة بالتطبيق العملي، الأمر الذي يحد من فاعليتها في تحسين الأداء التدريسي. ويعزز ذلك الحاجة إلى إجراء دراسات ميدانية تحليلية تقيس الأثر الفعلي لهذه البرامج في تطوير الكفاءة التدريسية لدى المعلمين في البيئات التعليمية الحضرية، مثل مدينة الرياض.
وبناءً على ذلك، تتمثل مشكلة الدراسة في عدم وضوح مدى فاعلية برامج التنمية المهنية في تطوير الكفاءة التدريسية لمعلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض."
وينبثق عنها السؤال الرئيس الآتي:
"ما أثر برامج التنمية المهنية في تعزيز الكفاءة التدريسية لمعلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض؟"
يتفرع من هذا السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:
1. ما واقع برامج التنمية المهنية المقدمة لمعلمي المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض؟
2. ما مستوى كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض في ضوء اشتراكهم في برامج التنمية المهنية؟
3. ما أثر المشاركة في برامج التنمية المهنية على تطوير الكفاءة المهنية لمعلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض، بأبعادها (التخطيط التدريسي، إدارة الصف، التقويم التعليمي، والتواصل والتفاعل مع الطلاب؟
4. ما التحديات التي تواجه معلمي المرحلة الابتدائية في الاستفادة من برامج التنمية المهنية بمدينة الرياض؟
5. ما المقترحات التي يمكن تقديمها لتعزيز فاعلية برامج التنمية المهنية في تطوير كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض؟
أهمية الدراسة
أولاً: الأهمية النظرية
تسهم هذه الدراسة في إثراء المعرفة العلمية في ميدان التنمية المهنية للمعلمين، من خلال تحليل العلاقة بين برامج التنمية المهنية والكفاءة التدريسية لدى معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض. وتنبع أهميتها من معالجتها لإحدى القضايا التربوية الجوهرية التي تمسّ جودة التعليم وأداء المعلمين، وذلك في ظل التحولات التعليمية والتنظيمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. 
من جانب اخر، تعالج الدراسة فجوة بحثية واضحة في الأدبيات المحلية، حيث ما تزال معظم الدراسات السابقة تتناول موضوع الكفاءة التدريسية بشكل عام دون تحليل معمق لأبعادها أو ارتباطها الفعلي بالبرامج التدريبية القائمة. ومن خلال تركيزها على الأبعاد الأربعة للكفاءة التدريسية (التخطيط، التدريس، التقويم، وإدارة الصف)، تقدم هذه الدراسة إطارًا علميًا متكاملًا يوضح كيف يمكن لبرامج التنمية المهنية أن تُسهم في تعزيز أداء المعلم ورفع جودة العملية التعليمية. كما تُقدّم الدراسة إضافة نظرية مهمة تتمثل في دمج مفاهيم التنمية المهنية والكفاءة التدريسية في نموذج تفسيري يمكن أن يُبنى عليه في دراسات لاحقة داخل البيئة التعليمية السعودية. وبذلك، فهي تدعم الاتجاهات البحثية الحديثة التي تسعى إلى فهم العلاقة بين التطوير المهني المستمر وفاعلية التعليم في سياقات وطنية مختلفة، وتثري الأدبيات التربوية العربية بإطار نظري متسق مع التوجهات العالمية الحديثة في تطوير كفاءات المعلمين.


ثانيًا: الأهمية التطبيقية
تكتسب هذه الدراسة أهمية عملية بالغة من خلال ما تقدمه من نتائج علمية قابلة للتطبيق تسهم في تطوير برامج التنمية المهنية لمعلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم وكفاءة الأداء التدريسي. إذ تهدف إلى تقديم رؤى عملية مبنية على تحليل ميداني يمكن أن يستفيد منها صُنّاع القرار في وزارة التعليم، والمشرفون التربويون، ومديرو المدارس في تصميم برامج تدريبية أكثر فاعلية واستدامة، تستجيب للاحتياجات الحقيقية للمعلمين وتنسجم مع متطلبات الميدان التربوي (الحيكان، 2024؛ القرني، 2018). كما تمكّن نتائج هذه الدراسة من تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين في آليات تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة المهنية في مجالات التخطيط، والتقويم، وإدارة الصف، والتفاعل التعليمي. وبذلك، تُسهم الدراسة في توجيه الجهود التطويرية نحو بناء خطط تدريبية أكثر ارتباطًا بالممارسة الفعلية داخل الصفوف الدراسية، مما يساعد في رفع مستوى أداء المعلمين وتحسين تجربة التعلم لدى الطلاب (Alruqi & Alharbi, 2022؛ الفجام، المنصوري، والدويلة، 2017).
علاوة على ذلك، يمكن الاستفادة من نتائج الدراسة في تطوير السياسات التعليمية الوطنية بما يدعم استدامة برامج التنمية المهنية، ويعزز التكامل بين الأهداف الاستراتيجية للتعليم ومتطلبات المعلمين في الميدان. ومن ثمّ، فإن القيمة التطبيقية لهذه الدراسة تكمن في إسهامها المباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء منظومة تعليمية متكاملة وكفاءات تدريسية مبدعة قادرة على التطوير والابتكار المستمر (Alsamiri، 2024؛ الحيكان، 2024).

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر برامج التنمية المهنية في رفع كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض، من خلال دراسة واقع تلك البرامج ومستوى الكفاءة المهنية للمعلمين، وتحديد العوامل التي تعزز أو تحد من فاعليتها، وصولاً إلى تقديم مقترحات عملية تسهم في تطوير الأداء التدريسي وتحسين جودة التعليم وفق متطلبات رؤية المملكة 2030.

يتفرع من السابق الأهداف الفرعية التالية:
1. تحليل واقع برامج التنمية المهنية المقدمة لمعلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض من حيث نوعها، محتواها، وأساليب تنفيذها.
2. تقييم مستوى الكفاءة المهنية لمعلمي المرحلة الابتدائية في ضوء اشتراكهم في برامج التنمية المهنية.
3. قياس أثر المشاركة في برامج التنمية المهنية على تطوير الكفاءة المهنية لمعلمي المرحلة الابتدائية بأبعادها الرئيسة (التخطيط التدريسي، إدارة الصف، التقويم التعليمي، والتواصل والتفاعل مع الطلاب.)
4. تحديد أبرز التحديات التي تواجه معلمي المرحلة الابتدائية في الاستفادة من برامج التنمية المهنية.
5. اقتراح سبل واستراتيجيات عملية لتعزيز فاعلية برامج التنمية المهنية بما يسهم في تطوير كفاءة المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية في مدارس مدينة الرياض.

فرضيات الدراسة
توضح مجمل الأدبيات أن التنمية المهنية تلعب دورًا جوهريًا في رفع كفاءة المعلمين في مختلف أبعاد العملية التعليمية. وتؤكد الدراسات الميدانية داخل السعودية وخارجها على العلاقة الوثيقة بين كثافة البرامج التدريبية وجودة الأداء التدريسي، مع وجود فروق ذات دلالة إحصائية مرتبطة بالخبرة والمؤهل وعدد المشاركات. وبالتالي فإن الفرضيات التي وضعتها الدراسة تستند إلى شواهد علمية راسخة ودراسات سابقة تدعم صدقيتها وتبرر اختبارها ميدانيًا في سياق مدينة الرياض. على سبيل المثال لا الحصر، أظهرت دراسة Alamri, 2022)) في السعودية أن مستوى برامج تدريب المعلمين كان متوسطًا في حين كان مستوى الكفاءة التدريسية مرتفعًا، مع وجود علاقة ارتباطية موجبة ودالة بين مستوى البرامج ورفع الكفاءة التدريسية. وأكدت الدراسة أن تخطيط البرامج وتقييمها من أهم العوامل المؤثرة في كفاءة المعلمين، مما يدعم الفرضية القائلة بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التنمية المهنية والكفاءة التدريسية. كما توصلت دراسات أخرى مثل (Abu Ashour & Al-Jarrah, 2021) في الأردن إلى أن فعالية البرامج التدريبية ترتبط إيجابيًا بأداء المعلمين الجدد، مما يعزز قوة هذا الترابط بين التطوير المهني وجودة الأداء التعليمي.
بناء على ما سبق، يمكن صياغة الفرضية الرئيسية كالتالي:
:H1 توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين برامج التنمية المهنية وكفاءة معلمي المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض.

أثبتت نتائج Ahmed et al. 2021)) أن المعلمين الذين شاركوا في برامج تطوير مهني تفاعلية أظهروا قدرة أكبر على تخطيط الدروس بمرونة ودمج التقنيات الحديثة في بيئة التعليم، مما ساعدهم على تحسين جودة التخطيط التدريسي. كما بينت دراسة Alshahrani & Abu-Alghayth, 2023)) أن التدريب المستمر يمكّن المعلمين من بناء خطط تدريس أكثر اتساقًا مع احتياجات الطلاب وأهداف المناهج، وهو ما يعكس العلاقة الإيجابية المفترضة في الفرضية الفرعية الأولى كالتالي:
H1.1: هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التنمية المهنية ومستوى كفاءة المعلمين في التخطيط التدريسي.

تُظهر نتائج Jamal et al. 2023)) في باكستان أن المعلمين الذين تلقوا تدريبًا مهنيًا منتظمًا أظهروا تحسنًا ملحوظًا في مهارات إدارة الصف، وخاصة في التعامل مع السلوكيات الطلابية وتنظيم بيئة التعلم، وهو ما يثبت أن التنمية المهنية ترفع كفاءة المعلمين في هذا المجال. كما تدعم دراسة Alsamiri, 2024)) في السعودية هذا الاتجاه من خلال تأكيدها على أن التدريب المستمر يعزز قدرة المعلمين على خلق بيئة صفية محفزة قائمة على التفاعل الإيجابي والانضباط. وهو ما يعكس العلاقة الإيجابية المفترضة في الفرضية الفرعية الثانية كالتالي:
H1.2: هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التنمية المهنية ومستوى كفاءة المعلمين في إدارة الصف.

أظهرت نتائج دراسة Duraku et al. (2022)  في ألبانيا أن برامج التنمية المهنية القائمة على التدريب العملي حسّنت من مهارات المعلمين في استخدام أدوات التقويم الحديثة وقياس تحصيل الطلبة بفاعلية. وتتفق هذه النتائج مع ما خلصت إليه دراسة Alamri, 2022)) في السعودية التي بينت أن أحد المجالات التي استفاد منها المعلمون بعد التدريب هو تطوير أدوات التقويم وأساليبه بما يعزز دقة التقييم ويخدم الأهداف التعليمية ويعكس العلاقة الإيجابية المفترضة في الفرضية الفرعية الثالثة كالتالي:
 H1.3: هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التنمية المهنية ومستوى كفاءة المعلمين في التقويم التعليمي.

أكدت دراسة (Alsamiri, 2024) أن برامج التنمية المهنية القائمة على تبادل الخبرات والمجتمعات التعليمية المهنية كان لها أثر مباشر في رفع مستوى تواصل المعلمين مع الطلاب وتفاعلهم داخل الصف. كما بينت دراسة (Alshahrani & Abu-Alghayth, 2023) أن التنمية المهنية تسهم في تعزيز مهارات التواصل الفعّال لدى المعلمين، مما يجعلهم أكثر قدرة على تهيئة بيئة تعليمية تفاعلية. تدعم هذه النتائج الفرضية الفرعية التي تفترض وجود علاقة إيجابية بين التنمية المهنية وكفاءة المعلمين في التواصل ويعكس العلاقة الإيجابية المفترضة في الفرضية الفرعية الرابعة كالتالي:
 H1.4: هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التنمية المهنية ومستوى كفاءة المعلمين في التواصل والتفاعل مع الطلاب.

أظهرت نتائج Jamal et al. 2023)) أن المعلمين الذين شاركوا أكثر من مرة في برامج التنمية المهنية سجلوا مستويات أعلى من الكفاءة في الأداء مقارنة بغيرهم، مع فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعات بحسب عدد المشاركات. ويشير ذلك إلى أن تكرار الانخراط في التدريب يسهم في تراكم الخبرات وتحسين الأداء الوظيفي، وهو ما يدعم الفرضية الفرعية الخامسة كتالي:
H1.5: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية تُعزى إلى عدد مشاركاتهم في برامج التنمية المهنية.

استكشفت دراسة (Alshahrani & Abu-Alghayth, 2023) أثر المتغيرات الشخصية على فاعلية التنمية المهنية، وأظهرت أن الاختلافات في الخبرة والمؤهل العلمي قد تؤثر في مدى استفادة المعلمين من البرامج التدريبية، بينما لم تكن الفروق المرتبطة بالجنس ذات دلالة إحصائية كبيرة. هذه النتائج تتفق مع ما توصلت إليه دراسة (Alamri, 2022) التي لاحظت تباينًا في مستويات الكفاءة التدريسية تبعًا للمسمى الوظيفي والخبرة، مما يبرر أهمية دراسة تأثير المتغيرات الديموغرافية، وهو ما يدعم الفرضية الفرعية السادسة كتالي:
H1.6: تختلف كفاءة المعلمين في ضوء متغيرات (الجنس - سنوات الخبرة - المؤهل العلمي) عند مشاركتهم في برامج التنمية المهنية.



مفاهيم الدراسة والمصطلحات الأساسية
أولًا: مصطلحات مرتبطة ببرامج التنمية المهنية
· برامج التنمية المهنية: البرامج والدورات وورش العمل التي تهدف إلى تطوير مهارات المعلمين ورفع كفاءاتهم المهنية من خلال تحديث معارفهم وتعزيز ممارساتهم التدريسية.
· برنامج التنمية المهنية: برنامج تدريبي محدد يستهدف جانبًا معينًا من جوانب الأداء التدريسي، مثل التخطيط، التقويم، أو إدارة الصف.
· فعالية البرنامج:مدى قدرة البرنامج التدريبي على تحقيق أهدافه وانعكاسه الفعلي على تحسين أداء المعلمين في المجالات المستهدفة.
· التعلم المستمر: قدرة المعلم على مواصلة تطوير ذاته مهنيًا عبر التعلم الرسمي وغير الرسمي، وما يرافقه من اكتساب مهارات جديدة على نحو مستمر.

ثانيًا: مصطلحات مرتبطة بالمعلمين
· الكفاءة المهنية للمعلم:مجموعة المهارات والمعارف والاتجاهات التي تمكن المعلم من تنفيذ عملية التدريس بفاعلية، وتشمل التخطيط، التدريس، التقويم، وإدارة الصف.
· المهارات التربوية: قدرة المعلم على استخدام الأساليب التعليمية المناسبة، وتوظيف الوسائل التربوية التي تدعم تعلم الطلاب وتراعي الفروق الفردية.
· المعرفة التخصصية: إلمام المعلم بالمحتوى العلمي الخاص بمادته، وقدرته على توظيف هذا المحتوى في تصميم أنشطة تعليمية مناسبة.
· المواقف المهنية: اتجاهات المعلم نحو مهنة التعليم والتزامه بالقيم المهنية وتفاعله الإيجابي مع الطلاب وزملائه.
· التخطيط التدريسي: قدرة المعلم على إعداد خطط تعليمية واضحة ومتكاملة، تشمل تحديد الأهداف، اختيار المحتوى، تصميم الأنشطة، وربط الدرس بواقع الطلاب.
· إدارة الصف: قدرة المعلم على تنظيم البيئة الصفية وضبط السلوك الطلابي بطريقة تتيح بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
· التقويم التعليمي: قدرة المعلم على قياس تعلم الطلاب باستخدام أدوات تقويم متنوعة، وتقديم تغذية راجعة تساعدهم على تحسين أدائهم.
· التواصل والتفاعل مع الطلاب: تمكن المعلم من بناء علاقات إيجابية مع الطلاب وتشجيع مشاركتهم، واستخدام استراتيجيات تواصل فعّالة داخل الصف.
· 
ثالثًا: مصطلحات مرتبطة بالقياس والتقييم
· أثر البرنامج:التغير الذي تحدثه برامج التنمية المهنية في أداء المعلم وكفاءته المهنية.
· المؤشرات الكمية: البيانات الرقمية الناتجة عن أدوات القياس، مثل المتوسطات والانحرافات، والتي تُستخدم لتقييم النتائج بصورة كمية.
· المؤشرات النوعية: الملاحظات والتقييمات التي تعكس جودة الأداء التدريسي ومدى الاستفادة من البرامج التدريبية بصورة وصفية.
· رضا المعلمين: مدى رضا المعلمين عن محتوى البرامج المهنية وأساليب تنفيذها ومدى توافقها مع احتياجاتهم الفعلية.

رابعًا: مصطلحات مرتبطة بالدراسة الميدانية والتحليل
· الدراسة الميدانية: جمع البيانات مباشرة من معلمي المرحلة الابتدائية في بيئة العمل بهدف فهم الواقع الفعلي للتنمية المهنية والكفاءة التدريسية.
· التحليل الإحصائي: استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليل البيانات، مثل المتوسطات، الانحرافات المعيارية، والاختبارات الإحصائية، بهدف تفسير أثر التنمية المهنية على كفاءة المعلمين.

نموذج الدراسة
يبين الشكل رقم (١) النموذج المفاهيمي للدراسة، والذي يوضح العلاقة بين المتغيرات الرئيسة. حيث يمثل برامج التنمية المهنية المتغير المستقل في الدراسة، ويُقاس كمتغير كلي يشمل مختلف الأنشطة التدريبية الرسمية وغير الرسمية التي تهدف إلى تطوير مهارات المعلمين. أما الكفاءة التدريسية فتمثل المتغير التابع، وتتكون من أربعة أبعاد رئيسة هي: التخطيط التدريسي، وإدارة الصف، والتقويم التعليمي، والتواصل والتفاعل مع الطلاب. ويفترض النموذج وجود علاقة تأثير إيجابية ذات دلالة إحصائية بين برامج التنمية المهنية وهذه الأبعاد الأربعة للكفاءة التدريسية، كما يتضمن النموذج متغيرات ديموغرافية هي الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي التي يُتوقع أن تُحدث فروقًا في مستوى الكفاءة التدريسية لدى المعلمين. يعكس هذا النموذج الإطار النظري الذي استندت إليه الدراسة في صياغة فرضياتها واختيار منهجها وأدواتها الميدانية، بهدف تفسير العلاقة بين التنمية المهنية ورفع جودة الأداء التدريسي لدى معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض.

المتغير المستقل

برامج التمية المهنية    (النوع، المحتوى، أسلوب التنفيذ)


المتغير التابع
كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية
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الشكل رقم (1) النموذج المفاهيمي للدراسة من إعداد الباحث بالاعتماد على دراسة (الحيكان، 2024؛ الجراح وأبو عاشور، 2021؛ الشهراني، 2024(




حدود الدراسة
اولا: الحدود المكانية
تقتصر الدراسة على مدارس التعليم الابتدائي الواقعة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث تم اختيار المدارس الحكومية كمجتمع الدراسة الأساسي. ويرجع اختيار هذه المنطقة لأهميتها التعليمية وتركز جهود التنمية المهنية فيها.
ثانيا: الحدود الزمانية
تشمل الدراسة فترة زمنية تمتد من بداية العام الدراسي 2025/2026  وحتى نهايته (يحدد لاحقا)، وذلك لضمان جمع بيانات تعكس واقع التنمية المهنية وكفاءة المعلمين في سياق زمني محدد يعكس الممارسات الحالية.
ثالثا: الحدود البشرية
تستهدف الدراسة معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية في مدارس مدينة الرياض، مع التركيز على شريحة المعلمين الذين خضعوا لبرامج التنمية المهنية خلال العام الدراسي (يحدد لاحقا). كما تشمل الدراسة معلمي المواد الأساسية التي تركز على الكفاءة التدريسية مثل اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم.
رابعا: الحدود المنهجية الميدانية للدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها، حيث يتيح هذا المنهج تحليل العلاقة بين برامج التنمية المهنية والكفاءة التدريسية لدى معلمي المرحلة الابتدائية بصورة علمية منهجية. وتم استخدام الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة، والتي تم اختيارها من معلمي المرحلة الابتدائية في مدارس مدينة الرياض. كما تم تحليل البيانات باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة، مثل المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، ومعامل ارتباط بيرسون، وتحليل الانحدار الخطي، بهدف اختبار فرضيات الدراسة وتحديد طبيعة العلاقة بين المتغيرات.



الفصل الثاني
الاطار النظري والدراسات السابقة

المحور الأول: الاطار النظري للدراسة
المبحث الأول: البناء المفاهيمي والنظري للدراسة
تعد جودة المعلم من أكثر العوامل تأثيرا في فاعلية النظام التعليمي، إذ تشير الأدبيات التربوية إلى ان تحسين مخرجات التعليم لا يمكن تحقيقه دون الاستثمار في تطوير المعلمين مهنيا. ومع التحولات المتسارعة التي يشهدها التعليم نتيجة التقدم التكنولوجي وتغير متطلبات التعلم، لم يعد الاعداد الاولي للمعلم كافيا لضمان استمرارية كفاءته المهنية، بل أصبح التعلم المستمر ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة المهنة ذاتها. وفي هذا السياق، برزت التنمية المهنية بوصفها مدخلا إصلاحيا رئيسيا يستهدف تحسين الممارسات التدريسية وتعزيز قدرة المعلم على التكيف مع البيئات التعليمية المتغيرة.
تنسجم هذه الرؤية مع توجهات النظم التعليمية الحديثة التي تنظر إلى المعلم باعتباره متعلما مدى الحياة، يحتاج إلى تجديد معارفه وتطوير مهاراته بصورة مستمرة حتى يتمكن من الاستجابة لاحتياجات المتعلمين المتنوعة. وفي السياق السعودي، ارتبطت جهود التنمية المهنية بمبادرات تطوير التعليم ومعايير الرخصة المهنية، الأمر الذي يعكس انتقال السياسة التعليمية من التركيز على الإعداد الأولي إلى تبني نموذج النمو المهني المستدام (الحيكان، 2024).
انطلاقا من ذلك، يتشكل الاطار النظري للدراسة الحالية حول محورين رئيسيين: التنمية المهنية للمعلمين بوصفها متغيرا مستقلا، والكفاءة التدريسية بوصفها متغيرا تابعا، مع تحليل العلاقة التفسيرية التي تربط بينهما.

أولا: التنمية المهنية للمعلمين – تطور المفهوم والأسس النظرية
شهد مفهوم التنمية المهنية تحولا جوهريا خلال العقود الماضية، حيث انتقل من كونه نشاطا تدريبيا قصير المدى إلى كونه عملية تعلم مهني مستمرة ومنظمة تهدف إلى تحسين المعرفة التربوية والممارسات الصفية للمعلمين. ويعرف (Guskey, 2002) التنمية المهنية بأنها مجموعة العمليات المتعمدة التي تهدف إلى إحداث تغيير في ممارسات المعلمين بما يؤدي في النهاية إلى تحسين تعلم الطلبة. ويشير هذا التعريف إلى ان القيمة الحقيقية للتنمية المهنية لا تكمن في التدريب ذاته، بل في قدرتها على إحداث تغيير قابل للملاحظة في السلوك التدريسي.
من منظور أكثر شمولية، يرى Desimone, (2009) ان التنمية المهنية تمثل نظاما مترابطا من الخبرات التعليمية التي تركز على محتوى التخصص، وتدعم التعلم النشط، وتعزز التعاون بين المعلمين، وتوفر تغذية راجعة مستمرة. ويعد هذا الطرح من أكثر النماذج تأثيرا في تفسير فاعلية برامج التطوير المهني، اذ يربط بين خصائص البرنامج وبين التغير المتوقع في معرفة المعلم وممارساته.
وتدعم نتائج Garet et al. (2001) هذا الاتجاه، حيث توصلت دراستهم واسعة النطاق إلى ان البرامج المهنية تكون أكثر تأثيرا عندما تتسم بالاستمرارية والتركيز على المحتوى وإتاحة فرص التطبيق العملي، وهو ما يؤكد ان التنمية المهنية الفعالة تتجاوز النموذج التقليدي القائم على المحاضرات إلى نموذج تعلم مهني تفاعلي.
ويتفق هذا التصور مع ما أشارت اليه الدراسات العربية، حيث تؤكد ان التنمية المهنية تمثل أداة استراتيجية لتحسين جودة التعليم من خلال تمكين المعلمين من مواكبة المستجدات التربوية وتعزيز ممارساتهم الصفية (الفجام، المنصوري، والدويلة، 2017). كما يرى أبو كشك ومهدي (2016) ان التطوير المهني يسهم في بناء معلم قادر على التفكير التأملي واتخاذ قرارات تربوية أكثر فاعلية داخل الصف.
من زاوية تفسيرية، يقدم Guskey, (2002) نموذجا مهما لفهم آلية تأثير التنمية المهنية، إذ يرى ان التغيير في معتقدات المعلم لا يحدث مباشرة بعد التدريب، بل يبدأ غالبا بتغيير الممارسة التدريسية، ثم يظهر أثره في تحسن تعلم الطلبة، الأمر الذي يؤدي لاحقا إلى تعديل قناعات المعلم المهنية. ويعد هذا التسلسل من النماذج النظرية الجوهرية في تفسير العلاقة بين التدريب وتحسين الأداء.

ثانيا: خصائص التنمية المهنية الفعالة
تشير الأدبيات التربوية إلى ان فاعلية برامج التنمية المهنية تعتمد على مجموعة من الخصائص الجوهرية. فقد أكدت Darling-Hammond et al. 2017)) ان البرامج التي تدمج التعلم النشط، وتربط التدريب بالممارسة، وتوفر دعما مستمرا داخل المدرسة، تحقق تأثيرا أكبر في تحسين التدريس مقارنة بالبرامج القصيرة والمنفصلة عن الواقع التعليمي.
في السياق ذاته، يوضح Joyce and Showers, (2002) ان التدريب لا يؤدي إلى تغيير فعلي في الممارسة ما لم يتبعه تدريب عملي وملاحظة صفية وتغذية راجعة، وهو ما يعرف بالتدريب المصحوب بالدعم المهني. وتكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة في المرحلة الابتدائية، حيث تعتمد جودة التدريس بدرجة كبيرة على المهارات التطبيقية للمعلم.
تنسجم هذه النتائج مع ما توصلت اليه دراسة Alhazmi et al. (2022) التي أكدت ضرورة مواءمة برامج التنمية المهنية مع معايير الرخصة المهنية لضمان تحسين الأداء التدريسي.

ثالثا: الكفاءة التدريسية – الجذور المفاهيمية والبناء النظري
تعد الكفاءة التدريسية مفهوما محوريا في أدبيات إعداد المعلمين، وقد تطور هذا المفهوم ليشمل مزيجا من المعارف المهنية والمهارات التطبيقية والقدرة على اتخاذ قرارات تعليمية فعالة. ويعد طرح Shulman, (1986) حول "المعرفة التربوية للمحتوى" من أهم المداخل النظرية في هذا المجال، حيث أكد ان المعلم الكفء ليس من يمتلك المعرفة العلمية فقط، بل من يستطيع تحويلها إلى خبرات تعلم قابلة للفهم لدى الطلبة.
في هذا الإطار، تعرف الكفاءة التدريسية بأنها قدرة المعلم على التخطيط للتدريس وتنفيذه وتقويمه وإدارة بيئة التعلم بطريقة تحقق الأهداف التعليمية (الشهراني، 2024). كما تشير دراسة عرار (2023) إلى ان الكفاءة تمثل مؤشرا مباشرا على جودة الممارسات الصفية، وترتبط ارتباطا وثيقا بمستوى التدريب الذي يتلقاه المعلم. وتؤكد الأدبيات ان الكفاءة ليست سمة ثابتة، بل بناء مهني قابل للتطور عبر التعلم والخبرة. وان المعلمين الذين يشاركون بانتظام في برامج التطوير المهني يظهرون مستويات أعلى من الثقة المهنية والقدرة على إدارة الصف واستخدام استراتيجيات تدريس متنوعة (عموش، 2020).

رابعا: ابعاد الكفاءة التدريسية
تعكس الكفاءة التدريسية منظومة متكاملة من الممارسات، من أبرزها التخطيط للتدريس، وإدارة الصف، والتقويم، والتفاعل مع الطلاب. وقد أظهرت دراسة سلام والزهيري (2022) ان التخطيط يعد أساس العملية التدريسية، إذ يوجه اختيار الاستراتيجيات التعليمية وينظم خبرات التعلم.
أما إدارة الصف، فتمثل شرطا ضروريا لحدوث التعلم، حيث تشير دراسة القطاوي (2022) إلى ان قدرة المعلم على تنظيم البيئة الصفية ترتبط مباشرة بمستوى تحصيل الطلبة. وفيما يتعلق بالتقويم، توصل الجراح وأبو عاشور (2021) إلى وجود علاقة إيجابية بين فاعلية البرامج التدريبية وتحسن أداء المعلمين في استخدام أدوات التقييم. كما تبرز مهارات التواصل مع الطلاب كأحد مؤشرات الكفاءة الحديثة، حيث تؤكد (Alsamiri, 2024) ان التنمية المهنية تسهم في تعزيز وعي المعلمين باحتياجات الطلبة وتدعم قدرتهم على بناء علاقات تعليمية إيجابية.

خامسا: العلاقة النظرية بين التنمية المهنية والكفاءة التدريسية
تستند العلاقة بين التنمية المهنية وكفاءة المعلم إلى افتراض نظري مفاده ان التعلم المهني المنظم يؤدي إلى تحسين المعرفة التربوية، والتي تنعكس بدورها على الممارسة الصفية، ثم على تعلم الطلبة. وقد قدم (Desimone, 2009) نموذجا تفسيريا يوضح هذا التسلسل السببي، حيث تبدأ العملية بخصائص البرنامج المهني، ثم التغير في معرفة المعلم، فالممارسة، وصولا إلى نتائج التعلم (Alruqi and  Alharbi2022).
تدعم هذا التصور نتائج Alamri, 2022)) التي أكدت ان التنمية المهنية المستمرة تسهم في رفع الكفاءة الذاتية للمعلمين وتحسين ممارساتهم داخل الصف. كما توصل Abbas et al. (2021) إلى ان برامج التطوير المهني عززت مهارات المعلمين ومعارفهم التخصصية بصورة ملحوظة.
في المقابل، تشير بعض الدراسات إلى ان ضعف تصميم البرامج أو غلبة الطابع النظري قد يحد من أثرها، حيث وجد Ahmed et al. (2021) ان بعض برامج التدريب لم تحقق التأثير المتوقع بسبب عدم ارتباطها باحتياجات المعلمين الواقعية.
وفي السياق التطبيقي، لا يقتصر تأثير خصائص برامج التنمية المهنية على تطوير المعرفة العامة للمعلم، بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر في أبعاد محددة من الكفاءة التدريسية. حيث يسهم التركيز على محتوى التخصص في تعزيز قدرة المعلم على التخطيط التدريسي الفعال، من خلال تحسين تنظيم المادة العلمية وبناء الأهداف التعليمية بصورة دقيقة. كما يؤدي اعتماد التعلم النشط والتطبيق العملي إلى تطوير مهارات إدارة الصف، عبر تمكين المعلم من استخدام إستراتيجيات تدريس تفاعلية تتلاءم مع خصائص المتعلمين.
وفي المقابل، تسهم البرامج التي توفر فرصًا للتغذية الراجعة والتقويم المستمر في تحسين كفاءة المعلم في مجال التقويم التعليمي، من خلال تطوير قدرته على تصميم أدوات تقييم متنوعة وتحليل نتائجها. كما يعزز التعاون المهني بين المعلمين من مهارات التواصل والتفاعل مع الطلبة، نتيجة تبادل الخبرات وتبني ممارسات تعليمية أكثر مرونة.
وفي البيئة التعليمية السعودية، وبخاصة في مدينة الرياض، تبرز أهمية هذا الربط في ظل التوسع في برامج التنمية المهنية المرتبطة برؤية المملكة 2030، حيث يتطلب تحقيق الأثر الفعلي لهذه البرامج الانتقال من التركيز على تقديم التدريب إلى ضمان انعكاسه على الممارسات التدريسية داخل الصف، وهو ما يستدعي تقييم العلاقة بين خصائص هذه البرامج ومستوى الكفاءة التدريسية لدى المعلمين بصورة تحليلية دقيقة.

سادسا: المتغيرات الديموغرافية كعوامل مفسرة
تؤكد الأدبيات ان أثر التنمية المهنية لا يظهر بدرجة متساوية لدى جميع المعلمين، بل يتأثر بمتغيرات مثل الخبرة والمؤهل العلمي. فقد أظهرت دراسة Alshahrani and Abu-Alghayth, (2023) ان نقص التدريب العملي يؤدي إلى تفاوت في قدرة المعلمين على التعامل مع المواقف الصفية، مما يبرز أهمية تصميم برامج تراعي الفروق المهنية. كما تشير Jamal et al. 2023)) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الكفاءات المهنية تعزى إلى المشاركة في البرامج التدريبية، وهو ما يدعم الاتجاه القائل بأن التعلم المهني عملية تراكمية.
يتضح من التحليل السابق ان التنمية المهنية تمثل محركا رئيسيا لتحسين كفاءة المعلم، غير ان فاعليتها تعتمد على جودة تصميم البرامج، وارتباطها بالممارسة، وتوفر الدعم المؤسسي، ودافعية المعلم نحو التعلم. كما يظهر ان الكفاءة التدريسية بناء مهني ديناميكي يتطور عبر الخبرة والتدريب، وليس سمة جامدة.
وبناء على ذلك، تنطلق الدراسة الحالية من تصور نظري يرى ان المشاركة الفاعلة في برامج التنمية المهنية يمكن ان تؤدي إلى تحسين أبعاد الكفاءة التدريسية لدى معلمي المرحلة الابتدائية، وهو افتراض يستند إلى قاعدة نظرية راسخة ويدعم الحاجة إلى اختباره ميدانيا في البيئة التعليمية بمدينة الرياض.

المبحث الثاني: الأسس النظرية والنماذج المفسرة للعلاقة بين التنمية المهنية والكفاءة التدريسية
لم يعد النظر إلى المعلم بوصفه ناقلًا للمعرفة متسقًا مع التحولات التي شهدتها النظرية التربوية المعاصرة، إذ انتقل الخطاب التربوي من نموذج "التعليم المتمركز حول المعلم" إلى نموذج أكثر تعقيدًا يرى المعلم فاعلًا معرفيًا ومنتجًا للخبرة التعليمية. وفي ظل هذا التحول، لم تعد التنمية المهنية مجرد أداة لتحسين الأداء الإجرائي، بل أصبحت آلية معرفية لإعادة تشكيل الممارسة التدريسية، وهو ما يعكس انتقالًا من الفهم الأداتي للتدريب إلى الفهم البنائي الذي يربط التعلم المهني بإعادة بناء المعرفة التربوية لدى المعلم.
وتنبع أهمية هذا التحول من افتراض نظري مفاده أن جودة التعليم ترتبط بطبيعة القرارات الصفية التي يتخذها المعلم، والتي لا تُعد قرارات إجرائية فحسب، بل تمثل انعكاسًا لبنية معرفية ومهنية تتشكل عبر التعلم المستمر. ومن هنا، فإن تحليل أثر برامج التنمية المهنية لا يقتصر على قياس التحسن الظاهري في المهارات، بل يتطلب فهمًا أعمق لكيفية إعادة بناء المعرفة المهنية للمعلم، وهو ما يمثل جوهر العلاقة التفسيرية بين التنمية المهنية والكفاءة التدريسية.
أولًا: نظرية رأس المال البشري (Human Capital Theory)
تُعد نظرية رأس المال البشري من أكثر الأطر استخدامًا في تفسير الاستثمار في التعليم والتدريب، حيث يفترض Becker, 1993)) أن تنمية مهارات الأفراد ومعارفهم تمثل شكلًا من أشكال الاستثمار الذي يرفع إنتاجيتهم المستقبلية. وعند إسقاط هذا المنظور على المجال التربوي، يمكن النظر إلى التنمية المهنية للمعلمين باعتبارها استثمارًا مؤسسيًا يهدف إلى رفع جودة المخرجات التعليمية من خلال تحسين كفاءة المورد البشري الأكثر تأثيرًا في المدرسة.
وقد أشارت الأدبيات إلى أن العائد التربوي من تدريب المعلمين يفوق في كثير من الأحيان العائد الناتج عن التوسع في الموارد المادية، نظرًا لأن المعلم يمثل العامل الأكثر حسمًا في تفسير فروق التحصيل بين الطلبة (Darling-Hammond et al., 2017). إلا أن قوة هذا الطرح، رغم أهميتها، تظل محصورة في تفسير البعد الاستثماري للتنمية المهنية، إذ يركز على الإنتاجية والعائد أكثر من تركيزه على طبيعة المعرفة المهنية وآليات تشكلها. وعليه، فإن هذه النظرية تفسر أهمية التنمية المهنية من حيث "الجدوى"، لكنها لا تقدم تفسيرًا كافيًا لكيفية تأثيرها في الكفاءة التدريسية، مما يستدعي الاستعانة بأطر نظرية مكملة.
وتكمن قوة نظرية رأس المال البشري في قدرتها على تفسير الاستثمار في التنمية المهنية من منظور إنتاجي، حيث تربط بين تطوير مهارات المعلم وتحسين مخرجات العملية التعليمية. إلا أنه يُؤخذ عليها تركيزها على البعد الكمي والعائد الاقتصادي، دون التعمق في طبيعة المعرفة المهنية وآليات تشكلها داخل السياق التربوي. كما أن حدودها تظهر في عدم قدرتها على تفسير التباين في جودة الممارسة التدريسية رغم تشابه فرص التدريب. وعليه، فإن ملاءمتها للدراسة الحالية تتمثل في تفسير أهمية الاستثمار في برامج التنمية المهنية لمعلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض، خاصة في ضوء سعي الدراسة إلى تحليل أثر هذه البرامج في رفع الكفاءة المهنية وتحسين جودة التعليم، إلا أنها تحتاج إلى التكامل مع أطر نظرية أخرى لتفسير الأثر النوعي للتدريب على أبعاد الكفاءة التدريسية المختلفة.

ثانيًا: نظرية المعرفة التربوية للمحتوى (Pedagogical Content Knowledge - PCK)
يمثل طرح Shulman (1986) تحولًا نوعيًا في فهم كفاءة المعلم، حيث انتقد الفصل التقليدي بين معرفة التخصص ومعرفة التدريس، وقدم مفهوم "المعرفة التربوية للمحتوى" بوصفه شكلًا مركبًا من المعرفة يتيح للمعلم تحويل المفاهيم العلمية إلى تمثيلات تعليمية قابلة للفهم.
وتكمن أهمية هذا الطرح في إعادة تعريف الكفاءة التدريسية باعتبارها قدرة تفسيرية وتحويلية، لا مجرد امتلاك للمعلومة، حيث يصبح المعلم الكفء هو القادر على تشخيص أخطاء المتعلمين، وتوقع صعوبات التعلم، وبناء إستراتيجيات تدريس تتلاءم مع الفروق الفردية. كما تبرز هذه النظرية في تفسير آليات تأثير التنمية المهنية، إذ تشير ضمنيًا إلى أن بناء هذا النوع من المعرفة لا يتحقق عبر الإعداد الأولي فقط، بل يتطلب تعلمًا مهنيًا مستمرًا وخبرات تراكمية.
ومع ذلك، فإن هذا الطرح، على الرغم من عمقه، يركز بشكل رئيس على البعد المعرفي الفردي، ولا يعالج بصورة كافية أثر العوامل التنظيمية أو البيئية التي قد تعزز أو تعيق تطبيق هذه المعرفة داخل الصف، وهو ما يحد من قدرته التفسيرية في السياقات التعليمية المعقدة.
تتمثل قوة نظرية المعرفة التربوية للمحتوى في قدرتها على تفسير الكفاءة التدريسية بوصفها معرفة مركبة تتجاوز مجرد إتقان المحتوى، لتشمل القدرة على تحويله إلى خبرة تعليمية مناسبة للمتعلمين. إلا أن هذه النظرية تركز بشكل رئيس على البعد المعرفي الفردي، وتُغفل إلى حد ما أثر البيئة التنظيمية والعوامل السياقية في تشكيل الممارسة التدريسية، كما أن من حدودها صعوبة قياس هذا النوع من المعرفة بصورة دقيقة في الدراسات التطبيقية. ومع ذلك، فإنها تتلاءم بدرجة كبيرة مع الدراسة الحالية، لكونها تقدم تفسيرًا مباشرًا لكيفية تأثير برامج التنمية المهنية في تطوير الكفاءة المهنية للمعلمين، وخاصة في أبعادها المرتبطة بالتخطيط التدريسي، وإدارة الصف، وبناء إستراتيجيات التقويم، والتفاعل مع الطلبة، وهي الأبعاد التي تسعى الدراسة إلى قياسها وتحليلها.

ثالثًا: نظرية التعلم المهني للمعلمين (Teacher Professional Learning Theory)
تنطلق هذه النظرية من افتراض أن تعلم المعلم عملية نشطة وسياقية واجتماعية، ويؤكد Desimone, 2009)) أن فعالية برامج التنمية المهنية تعتمد على مجموعة من الخصائص، من أبرزها التركيز على المحتوى، واعتماد التعلم النشط، وتعزيز التعاون المهني، وتوفير فرص التطبيق العملي.
وتتجلى أهمية هذا النموذج في تفسير التباين في نتائج البرامج التدريبية، إذ يوضح أن ضعف أثر بعض البرامج لا يعود إلى فكرة التدريب بحد ذاتها، بل إلى طبيعة تصميمها وانفصالها عن واقع الممارسة الصفية. وقد دعمت نتائج Garet et al. 2001)) هذا التوجه، حيث بينت أن البرامج الممتدة زمنيًا، والتي تتضمن فرصًا للتجريب والتغذية الراجعة، تحقق أثرًا أكبر في تحسين التدريس مقارنة بالبرامج القصيرة.
وعلى الرغم من قوة هذا النموذج التفسيرية، إلا أنه يفترض ضمنيًا وجود بيئة تعليمية داعمة تسمح بتطبيق ما تم تعلمه، وهو افتراض قد لا يتحقق في جميع السياقات، مما يجعل أثر التنمية المهنية مشروطًا بعوامل تنظيمية مرافقة.
تكمن قوة نظرية التعلم المهني للمعلمين في تقديمها تصورًا متكاملاً لخصائص التنمية المهنية الفعالة، حيث تركز على التعلم النشط، والتعاون المهني، والارتباط بالسياق الواقعي للممارسة الصفية. إلا أنه يُؤخذ عليها افتراضها الضمني بوجود بيئة تعليمية داعمة تسمح بتطبيق ما يتم تعلمه، وهو ما قد لا يتحقق في جميع المدارس. كما أن من حدودها عدم التركيز الكافي على الفروق الفردية بين المعلمين في الاستفادة من البرامج التدريبية. ومع ذلك، فإن هذه النظرية تتلاءم بشكل كبير مع الدراسة الحالية، لأنها تساعد في تحليل واقع برامج التنمية المهنية المقدمة لمعلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض، وتفسير مدى فاعليتها من حيث محتواها وأساليب تنفيذها، وهو ما يتوافق مع هدف الدراسة المتعلق بتحليل واقع هذه البرامج وتحديد العوامل التي تعزز أو تحد من فاعليتها.

رابعًا: نموذج التغيير لدى المعلم (Guskey Model of Teacher Change)
يقدم Guskey, 2002)) نموذجًا تفسيريًا مميزًا يقلب الافتراض التقليدي الذي يرى أن تغيير معتقدات المعلم يسبق تغيير ممارسته، حيث يقترح تسلسلًا يبدأ بتغيير الممارسة التدريسية، يليه تحسن تعلم الطلبة، ثم يتبعه تعديل في قناعات المعلم.
وتكمن أهمية هذا النموذج في تفسير ديناميكية التغيير لدى المعلم، كما يسلط الضوء على أهمية البعد الزمني في تقييم أثر التنمية المهنية، إذ يؤكد أن نتائجها لا تكون فورية. ومع ذلك، فإن هذا النموذج يركز بدرجة أكبر على نتائج التغيير، دون أن يقدم تفسيرًا تفصيليًا لخصائص البرامج التدريبية التي تقود إلى هذا التغيير، مما يجعله أكثر فاعلية عند تكامله مع نماذج أخرى، مثل نموذج Desimone، الذي يركز على مدخلات التدريب.
تتمثل قوة نموذج Guskey في تقديمه تفسيرًا ديناميكيًا لعملية التغيير لدى المعلم، حيث يبرز دور الممارسة الفعلية في إحداث التغيير في القناعات المهنية، كما يسهم في تفسير التأخر الزمني لظهور أثر برامج التنمية المهنية. إلا أن من أبرز محدودياته تركيزه على نتائج التغيير دون تقديم إطار تفصيلي لخصائص البرامج التدريبية التي تقود إليه، كما يفترض إمكانية تطبيق التغيير في الممارسة التدريسية دون الأخذ بعين الاعتبار بعض القيود التنظيمية. وعليه، فإن ملاءمته للدراسة الحالية تكمن في تفسير آلية انتقال أثر برامج التنمية المهنية إلى الكفاءة المهنية للمعلمين عبر التغير في الممارسة التدريسية، وهو ما يتوافق مع هدف الدراسة المتمثل في قياس أثر هذه البرامج على تطوير الكفاءة المهنية بأبعادها المختلفة.

خامسًا: نظرية التعلم التنظيمي (Organizational Learning Theory)
تنطلق هذه النظرية من أن التعلم لا يحدث على مستوى الفرد فقط، بل داخل المنظمة ككل، حيث تسهم البيئات المدرسية التي تشجع التعاون المهني والتأمل الجماعي في تعزيز تعلم المعلمين. وتشير تقارير OECD, 2019)) إلى أن المعلمين العاملين في بيئات مدرسية داعمة يظهرون مستويات أعلى من الكفاءة المهنية، مما يعكس دور الثقافة التنظيمية في تضخيم أثر التنمية المهنية.
وتكمن قوة هذا الطرح في تفسير الفروق بين المؤسسات التعليمية في الاستفادة من نفس البرامج التدريبية، إلا أنه قد يقلل من أهمية الفروق الفردية بين المعلمين، مما يستدعي تبني منظور تكاملي يجمع بين المستويين الفردي والتنظيمي.
تكمن قوة نظرية التعلم التنظيمي في توسيعها نطاق التحليل ليشمل البيئة المؤسسية، حيث تبرز دور الثقافة التنظيمية والتعلم الجماعي في تعزيز الكفاءة المهنية للمعلمين. إلا أنه يُؤخذ عليها تقليلها النسبي من تأثير الفروق الفردية، وتركزها على المستوى الكلي للمؤسسة، كما أن من حدودها صعوبة تطبيقها في البيئات التي تفتقر إلى ثقافة تنظيمية داعمة. ومع ذلك، فإنها تتلاءم مع الدراسة الحالية في تفسير دور البيئة المدرسية في مدينة الرياض في تعزيز أو إضعاف أثر برامج التنمية المهنية، كما تسهم في تحليل التحديات التي تواجه المعلمين في الاستفادة من هذه البرامج، وهو ما يتوافق مع هدف الدراسة المتعلق بتحديد المعوقات واقتراح سبل تطوير فاعلية البرامج التدريبية.

مقارنة نقدية تكاملية بين النماذج النظرية
يتضح من العرض السابق أن النماذج النظرية المفسرة للعلاقة بين التنمية المهنية والكفاءة التدريسية تتباين في منطلقاتها التفسيرية ومستوى تحليلها، حيث تركز نظرية رأس المال البشري على البعد الاستثماري والإنتاجي للتنمية المهنية، في حين تقدم نظرية المعرفة التربوية للمحتوى تفسيرًا عميقًا للبنية المعرفية التي تشكل كفاءة المعلم. أما نظرية التعلم المهني للمعلمين فتتجاوز هذا البعد لتربط بين خصائص البرامج التدريبية وفاعليتها التطبيقية، بينما يركز نموذج Guskey على ديناميكية التغيير في الممارسة التدريسية وارتباطها بنتائج تعلم الطلبة، في حين توسع نظرية التعلم التنظيمي نطاق التحليل ليشمل البيئة المؤسسية وتأثيرها في تعظيم أثر التنمية المهنية.
وعلى الرغم من تكامل هذه النماذج في تفسير جوانب متعددة من الظاهرة، إلا أن كل منها يعاني من حدود تفسيرية عند تناوله بشكل منفصل؛ إذ تفتقر نظرية رأس المال البشري إلى العمق المعرفي، بينما تركز نظرية PCK على الفرد دون السياق، في حين تفترض نظرية التعلم المهني وجود بيئة داعمة، ويغلب على نموذج Guskey الطابع التفسيري للنتائج دون المدخلات، أما نظرية التعلم التنظيمي فتركز على المستوى الكلي على حساب الفروق الفردية.
وبناءً على ذلك، تتبنى الدراسة الحالية مدخلًا تكامليًا يجمع بين هذه الأطر النظرية، بما يتيح تفسيرًا أكثر شمولًا للعلاقة بين برامج التنمية المهنية والكفاءة التدريسية، من خلال الربط بين البعد الاستثماري، والمعرفي، والتطبيقي، والتنظيمي، وهو ما يعزز من قدرة النموذج البحثي على تفسير الظاهرة محل الدراسة بصورة أكثر دقة وعمقًا.

الخلاصة التحليلية للإطار النظري
يتضح من التحليل النظري أن أيا من هذه النماذج لا يقدم تفسيرًا شاملًا للعلاقة بين التنمية المهنية والكفاءة التدريسية بصورة منفردة، بل إن كل نموذج يفسر بعدًا معينًا من هذه العلاقة؛ حيث تركز نظرية رأس المال البشري على البعد الاستثماري، بينما تبرز نظرية المعرفة التربوية للمحتوى البعد المعرفي، في حين يفسر نموذج Desimone خصائص البرامج التدريبية الفعالة، ويعالج نموذج Guskey ديناميكية التغيير، وتوضح نظرية التعلم التنظيمي أثر البيئة المؤسسية.
وانطلاقًا من ذلك، تتبنى الدراسة الحالية مدخلًا تكامليًا يجمع بين هذه الأطر النظرية، انطلاقًا من أن الكفاءة التدريسية تمثل بناءً مهنيًا ديناميكيًا يتشكل من تفاعل العوامل المعرفية والتنظيمية والتدريبية، وأن أثر التنمية المهنية لا يتحقق بصورة مباشرة، بل يمر عبر التغير في الممارسة التدريسية، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى اختباره في السياق التعليمي السعودي.
أخيرا، يتضح من العرض والتحليل النظري أن التنمية المهنية تمثل مدخلًا استراتيجيا لتطوير الكفاءة التدريسية، حيث تسهم في بناء المعرفة المهنية وتعزيز الممارسات الصفية الفاعلة. كما تبين أن العلاقة بين التنمية المهنية والكفاءة التدريسية ليست علاقة مباشرة فحسب، بل تتأثر بطبيعة البرامج التدريبية وخصائصها، إضافة إلى البيئة التنظيمية التي يعمل فيها المعلم. وتشير النماذج النظرية المختلفة إلى أن الكفاءة التدريسية تمثل بناءً مهنيًا ديناميكيًا يتطور عبر التعلم المستمر والخبرات التراكمية، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى اختباره في سياقها التطبيقي.

المحور الثاني: الدراسات السابقة
تُعد الدراسات السابقة ركيزة أساسية لفهم السياق البحثي الحالي حول العلاقة بين برامج التنمية المهنية وكفاءة معلمي المرحلة الابتدائية. تم اختيار هذه الدراسات بناءً على معايير محددة تشمل الصلة الموضوعية، الحداثة، البيئة التعليمية المشابهة، واعتمادها على مناهج علمية موثوقة. تهدف هذه المراجعة إلى تسليط الضوء على نتائج الدراسات التي تناولت التنمية المهنية وتأثيرها على كفاءة المعلمين في مجالات التخطيط التدريسي، إدارة الصف، التقويم التعليمي، والتواصل مع الطلاب، بالإضافة إلى دراسة تأثير المتغيرات الديموغرافية وعدد المشاركات في البرامج التدريبية.
اولا:  الدراسات المتعلقة ببرامج التنمية المهنية (المتغير المستقل)
دراسة (الحيكان، 2024) بعنوان "بيان التجديد التربوي للتنمية المهنية للمعلمين في ضوء كفايات الرخصة المهنية" هدفت إلى إبراز أهمية التجديد التربوي بوصفه مدخلًا أساسيًا لتعزيز التنمية المهنية المستدامة للمعلمين في المملكة العربية السعودية، في ظل التحولات التقنية المتسارعة والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على النظم التعليمية. وركزت الدراسة على تحليل العلاقة بين برامج التنمية المهنية ومتطلبات الرخصة المهنية التي تعتمدها هيئة تقويم التعليم والتدريب، باعتبارها إطارًا معياريًا لقياس كفاءة المعلمين وفق معايير دقيقة ومنظمة. واعتمدت الدراسة على منهج تحليلي وصفي قائم على مراجعة السياسات التعليمية وتحليل الأطر التنظيمية المرتبطة بالتطوير المهني.
أظهرت نتائج الدراسة أن جودة التعليم ترتبط بدرجة كبيرة بفاعلية برامج التنمية المهنية ومدى اتساقها مع معايير الرخصة المهنية، مؤكدة أن تطوير المعلمين ينبغي أن يستند إلى احتياجاتهم الفعلية وأن يكون مستمرًا ومبنيًا على معايير واضحة. كما بينت أن نظام الرخصة المهنية يمثل أداة تنظيمية تسهم في سد الفجوة بين الإعداد النظري والممارسة الفعلية داخل الصف، من خلال تحفيز المعلمين على التطوير المستدام وتحسين الأداء المهني.
تتفق هذه الدراسة مع الأدبيات التي تؤكد أن التنمية المهنية تمثل ركيزة استراتيجية لتحسين جودة التعليم، وتميزت بربطها بين التطوير المهني والإطار التنظيمي للرخصة المهنية في السياق السعودي. إلا أنها ركزت على التحليل المفاهيمي والتنظيمي دون إجراء دراسة ميدانية تقيس الأثر الفعلي لبرامج التنمية المهنية على أبعاد الكفاءة التدريسية بصورة كمية. كما لم تختبر العلاقة الإحصائية المباشرة بين المشاركة في البرامج التدريبية ومستوى الأداء التدريسي. ومن ثمّ، تبرز فجوة بحثية تتمثل في الحاجة إلى دراسات ميدانية تحليلية تقيس أثر برامج التنمية المهنية على الكفاءة التدريسية بأبعادها المختلفة باستخدام نماذج تحليلية كمية في بيئة تعليمية حضرية مثل مدينة الرياض.

دراسة (Alshahrani & Abu-Alghayth, 2023) بعنوان “Teachers’ professional development for inclusive education: A perspective from Saudi Arabia”  هدفت إلى استكشاف اتجاهات معلمي المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية نحو توفر برامج التنمية المهنية المرتبطة بالتعليم الشامل، وتحليل مدى كفاية هذه البرامج في دعم تطبيق مبادئ الدمج ورفع جودة المخرجات التعليمية. واعتمدت الدراسة على المنهج المختلط الاستكشافي المتسلسل، حيث شارك (331) معلماً في الجزء الكمي من خلال استبانة، بينما أُجريت مقابلات نوعية مع (9) معلمين لاستكمال التفسير العميق للنتائج.
أظهرت النتائج وجود نقص ملحوظ في برامج التنمية المهنية المستمرة، سواء في مرحلة الإعداد قبل الخدمة أو أثناء الخدمة، حيث أشار المشاركون إلى أن التدريب كان يغلب عليه الطابع النظري مع محدودية التطبيق العملي، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرة المعلمين على التعامل مع الطلاب في بيئات التعليم الشامل. كما أكدت النتائج الحاجة إلى تطوير برامج تدريبية أكثر استدامة وملاءمة للاحتياجات الفعلية للمعلمين، بما يسهم في تعزيز كفاءتهم المهنية وتحسين جودة التعليم.
تتفق هذه الدراسة مع الأدبيات التي تؤكد أن فاعلية التنمية المهنية تعد شرطًا أساسياً لنجاح سياسات التعليم الشامل، وتميزت بتركيزها على السياق السعودي واستخدامها المنهج المختلط الذي جمع بين التحليل الكمي والنوعي. إلا أنها ركزت على تحليل تصورات المعلمين تجاه توفر البرامج وجودتها، دون قياس مباشر لمستوى الكفاءة التدريسية أو اختبار العلاقة الإحصائية بين المشاركة في برامج التنمية المهنية وتحسن الأداء التدريسي. كما لم تقدم نموذجًا تحليليًا يفسر تأثير المتغيرات الديموغرافية بصورة كمية في العلاقة بين البرامج والكفاءة. ومن ثمّ تبرز فجوة بحثية تتمثل في الحاجة إلى دراسات تحليلية كمية تقيس أثر برامج التنمية المهنية على أبعاد الكفاءة التدريسية، مع اختبار دور المتغيرات الديموغرافية كعوامل مؤثرة أو معدِّلة في السياق السعودي.

دراسة (Abbas et al., 2021) بعنوان “Impact of continuous professional development on the quality of education among primary school teachers in Lahore” هدفت إلى تقييم أثر برامج التنمية المهنية المستمرة على جودة التعليم لدى معلمي المرحلة الابتدائية في مدينة لاهور. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي الوصفي، حيث تم جمع البيانات من المعلمين باستخدام أداة استبانة لقياس إدراكهم لدور برامج التنمية المهنية في تحسين أدائهم المهني.
أظهرت النتائج وجود اتفاق مرتفع بين المعلمين على أن برامج التنمية المهنية المستمرة أسهمت بصورة إيجابية في تحسين مهاراتهم التدريسية، ومعرفتهم التخصصية، وكفاءاتهم المهنية بشكل عام، مما انعكس على جودة العملية التعليمية. وأوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في تبني برامج التنمية المهنية كجزء أساسي من مسار التطوير الوظيفي للمعلمين، لضمان استدامة التحسين في جودة التعليم.
تتفق هذه الدراسة مع الأدبيات التي تؤكد أن التنمية المهنية المستمرة تسهم في رفع مستوى الكفاءة التدريسية وتحسين جودة التعليم، وتميزت بتركيزها على المرحلة الابتدائية واعتمادها قياسًا كميًا مباشرًا لإدراك المعلمين لأثر البرامج. إلا أنها اعتمدت بصورة أساسية على التقويم الذاتي للمعلمين دون استخدام أدوات قياس متعددة أو نماذج تحليل سببية متقدمة لتحديد قوة التأثير بين المتغيرين، كما لم تفصل أثر البرامج على أبعاد محددة من الكفاءة التدريسية بصورة مستقلة. ومن ثمّ تبرز فجوة بحثية تتمثل في الحاجة إلى دراسة تحليلية أكثر عمقًا تقيس أثر برامج التنمية المهنية على أبعاد الكفاءة التدريسية (التخطيط، إدارة الصف، التقويم، والتواصل) باستخدام نموذج إحصائي يسمح بتفسير العلاقة بصورة أدق، خاصة في سياق تعليمي سعودي.

ثانيا: الدراسات المتعلقة بالكفاءة التدريسية (المتغير التابع)
دراسة (الشهراني، 2024) بعنوان "الكفايات التدريسية لدى معلمات العلوم أثناء جائحة كورونا في المملكة العربية السعودية" هدفت إلى التعرف على مستوى الكفايات التدريسية لدى معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة في محافظة خميس مشيط خلال فترة التعليم عن بُعد، مع التركيز على مجالات التخطيط والتنفيذ والتقويم، إضافة إلى الكشف عن أثر بعض المتغيرات الديموغرافية مثل التخصص، سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي في مستوى هذه الكفايات. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداة لجمع البيانات من عينة عشوائية مكونة من (60) معلمة من مجتمع بلغ (120) معلمة.
أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الكفايات التدريسية في التعليم عن بُعد جاء بدرجة مرتفعة بشكل عام، حيث احتل محور التخطيط المرتبة الأولى من حيث مستوى التوافر، يليه محور التقويم، ثم محور التنفيذ، وجميعها بمستوى عالٍ. كما أشارت النتائج إلى تفاوت نسبي في مستوى الكفايات وفق بعض المتغيرات الشخصية، مما يعكس تأثير السياق التعليمي والتحولات الرقمية في إعادة تشكيل الممارسات التدريسية.
تتفق هذه الدراسة مع الأدبيات التي تؤكد أهمية الكفاءة التدريسية بوصفها حجر الأساس في جودة التعليم، خاصة في البيئات التعليمية المتغيرة. وتميزت بتركيزها على سياق التعليم عن بُعد وتحليل أبعاد الكفايات التدريسية بصورة تفصيلية. إلا أنها ركزت على قياس مستوى الكفايات دون اختبار العلاقة السببية بين برامج التنمية المهنية ومستوى هذه الكفايات، كما لم تتناول أثر المشاركة في برامج تدريبية منظمة على تطوير الأداء التدريسي. ومن ثم تبرز فجوة بحثية تتمثل في الحاجة إلى دراسات ميدانية تقيس أثر برامج التنمية المهنية بصورة مباشرة على أبعاد الكفاءة التدريسية باستخدام نماذج تحليلية تسمح بتفسير العلاقة بين المتغيرين في سياق تعليمي سعودي حضري مثل مدينة الرياض.

دراسة (سلام والزهيري، 2022) بعنوان "درجة توافر الكفايات التعليمية لدى معلمي الرياضيات في ليبيا وعلاقتها بالمؤهل التربوي" هدفت إلى تقييم مستوى الكفايات التعليمية لدى معلمي الرياضيات في المرحلة الإعدادية بمدينة طرابلس، مع تحليل العلاقة بين هذه الكفايات والمؤهل التربوي. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي، حيث تم اختيار عينة عشوائية مكونة من (66) معلمًا ومعلمة من مجتمع شمل معلمي الصفين السابع والثامن. واستخدم الباحثان بطاقة ملاحظة تضمنت (38) كفاءة تعليمية موزعة على أربعة مجالات رئيسة هي: إعداد وتخطيط الدروس، تنفيذ الدرس، اختيار الوسائل والأنشطة، والتقويم.
أظهرت النتائج أن مستوى توافر الكفايات التعليمية جاء بدرجة متوسطة، كما لم تكشف الدراسة عن وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين مستوى الكفايات التعليمية والمؤهل التربوي. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير برامج إعداد المعلمين وتعزيز التدريب أثناء الخدمة بما يتناسب مع مدخل التربية المبنية على الكفايات، بهدف رفع مستوى الأداء التعليمي.
تتفق هذه الدراسة مع الأدبيات التي تؤكد أهمية قياس الكفاءة التدريسية بأبعادها المختلفة، وتميزت باستخدام أداة ملاحظة مباشرة مما يعزز موضوعية القياس مقارنة بالاستبانات الذاتية. إلا أنها ركزت على قياس مستوى الكفايات وعلاقتها بالمؤهل التربوي فقط، دون اختبار أثر برامج التنمية المهنية بصورة مباشرة على هذه الكفايات، كما لم تتناول العلاقة السببية بين التدريب أثناء الخدمة ومستوى الأداء التدريسي باستخدام نماذج تحليلية كمية. ومن ثمّ تبرز فجوة بحثية تتمثل في الحاجة إلى دراسات تحليلية تقيس أثر برامج التنمية المهنية على أبعاد الكفاءة التدريسية في سياقات تعليمية مختلفة، وبخاصة في البيئة السعودية.

دراسة (القطاوي، 2022) بعنوان "الكفايات اللازمة لمعلمي المنصات الإلكترونية من وجهة نظر الطلبة والمعلمين" هدفت إلى تحديد الكفايات الأساسية التي ينبغي أن يمتلكها معلمو المنصات الإلكترونية، مع تركيز خاص على كفايات إدارة الصف الإلكتروني، وذلك في المدارس الخاصة التابعة للواء الجامعة. واعتمدت الدراسة على المنهج المختلط، حيث استخدمت استبانتين؛ الأولى موجهة للمعلمين وتضمنت (53) فقرة موزعة على ستة محاور، والثانية موجهة للطلبة واشتملت على (29) فقرة موزعة على أربعة محاور، إضافة إلى استخدام المقابلات كأداة مساندة. وتكونت عينة الدراسة من (100) معلم ومعلمة و(200) طالب وطالبة، مع التحقق من صدق الأدوات وثباتها.
أظهرت النتائج وجود درجة عالية من التوافق بين آراء المعلمين والطلبة حول أهمية الكفايات المطلوبة، حيث سجلت جميع المجالات تقييمات مرتفعة، لا سيما في الجوانب المرتبطة بإدارة الصف الإلكتروني وتنظيم التفاعل التعليمي عبر المنصات. وأوصت الدراسة بضرورة تنفيذ برامج تدريبية مستمرة تستهدف تطوير المهارات التقنية والتربوية للمعلمين، بما يسهم في تحسين فاعلية استخدام المنصات التعليمية وتعزيز جودة العملية التعليمية.
تتفق هذه الدراسة مع الأدبيات التي تؤكد أهمية إدارة الصف – سواء التقليدي أو الإلكتروني – بوصفها بعدًا أساسيًا من أبعاد الكفاءة التدريسية. وتميزت باستخدامها المنهج المختلط، مما أتاح مقارنة تصورات المعلمين والطلبة بصورة متكاملة. إلا أنها ركزت على تحديد مستوى الكفايات المطلوبة دون اختبار العلاقة الكمية بين المشاركة في برامج التنمية المهنية ومستوى كفاءة إدارة الصف، كما لم تتناول قياس الأثر المباشر للتدريب على تحسين الأداء التدريسي باستخدام نماذج تحليلية تفسيرية. ومن ثمّ تبرز فجوة بحثية تتمثل في الحاجة إلى دراسات ميدانية تقيس أثر برامج التنمية المهنية بصورة مباشرة على بعد إدارة الصف ضمن إطار تحليلي كمي، خاصة في سياقات تعليمية مختلفة مثل البيئة السعودية.

ثالثا: الدراسات التي ربطت برامج التنمية المهنية بالكفاءة التدريسية
دراسة (Alsamiri, 2024) بعنوان "Enhancing elementary school teachers’ competence in recognizing and supporting gifted students with learning disabilities in Saudi Arabia" هدفت إلى استكشاف كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية في التعرف على الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم ودعمهم، مع التركيز على إدراك المعلمين لدور التنمية المهنية في رفع مستوى وعيهم بهذه الفئة، إضافة إلى تحليل التحديات الأكاديمية التي تناولتها ورش العمل التعاونية المنفذة ضمن مجموعات مهنية. واعتمدت الدراسة على المنهج النوعي من خلال إجراء مقابلات متعمقة مع عشرة معلمين معتمدين في مدينة المدينة المنورة.
أظهرت النتائج محورين رئيسيين؛ أولهما أن التنمية المهنية المستمرة تسهم في تعزيز وعي المعلمين بخصائص الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم وتطوير قدرتهم على التعامل مع الفروق الفردية، وثانيهما أن ورش العمل التعاونية تعزز تبادل الخبرات المهنية بين المعلمين وتسهم في تحسين ممارساتهم داخل الصف. وخلصت الدراسة إلى أن التدريب المستمر والتعاون المهني يمثلان ركيزة أساسية في تطوير كفاءة المعلمين في التعامل مع الفئات الاستثنائية، وأوصت بضرورة تطوير برامج إعداد المعلمين وسياسات تعليمية شاملة تستجيب لاحتياجات هذه الفئة.
تتفق هذه الدراسة مع الأدبيات التي تؤكد أن التنمية المهنية تسهم في تطوير الكفاءة التدريسية، وتميزت بتركيزها على فئة نوعية من الطلبة في السياق السعودي، إضافة إلى اعتمادها المنهج النوعي الذي أتاح فهمًا عميقًا لتجارب المعلمين. إلا أنها اقتصرت على تحليل تصورات المعلمين دون قياس كمي لمستوى الكفاءة أو اختبار العلاقة الإحصائية بين برامج التنمية المهنية وأبعاد الكفاءة التدريسية المختلفة، كما لم تستخدم نموذجًا تحليليًا يسمح بتحديد قوة التأثير أو تعميم النتائج على نطاق أوسع. ومن ثمّ تبرز فجوة بحثية تتمثل في الحاجة إلى دراسات كمية تحليلية تقيس أثر برامج التنمية المهنية بصورة مباشرة على أبعاد الكفاءة التدريسية، خاصة في المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض.

دراسة (Jamal et al., 2023) بعنوان “Teachers' training impact on teachers' professional development at primary school level” هدفت إلى استكشاف أثر برامج التطوير المهني على كفاءات معلمي التعليم الأساسي في المدارس الحكومية، مع تحليل الفروق في مستوى الكفاءات المهنية تبعًا لبعض المتغيرات. وتكونت عينة الدراسة من (150) معلمًا ومعلمة تم اختيارهم عشوائيًا، موزعين بالتساوي بين الذكور والإناث. واعتمدت الدراسة على استبانة مكونة من ستة محاور رئيسية وفق مقياس ليكرت الخماسي، مع التحقق من موثوقية الأداة باستخدام معامل كرونباخ ألفا، إضافة إلى توظيف الإحصاء الاستدلالي لاختبار الفروق والعلاقات بين المتغيرات.
أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المعلمين تعكس تأثير برامج التنمية المهنية في تعزيز كفاءاتهم المهنية داخل البيئة التعليمية، مما يؤكد الدور الحيوي للتدريب المستمر في تحسين الأداء المهني. كما أشارت النتائج إلى أن المشاركة في برامج التطوير المهني ترتبط بتحسن ملموس في مستوى الكفاءة التدريسية، وهو ما يدعم الفرضيات المتعلقة بأثر التدريب على الأداء.
تتفق هذه الدراسة مع الأدبيات التي تؤكد وجود علاقة إيجابية بين برامج التنمية المهنية وتطوير الكفاءات المهنية للمعلمين، وتميزت باستخدام أدوات قياس كمية موثوقة وتحليل إحصائي يدعم استنتاجاتها. إلا أنها لم تتناول تحليل الأبعاد التفصيلية للكفاءة التدريسية بصورة مستقلة، كما لم تدرس تأثير المتغيرات الديموغرافية كمتغيرات معدِّلة بصورة معمقة باستخدام نماذج تحليل متقدمة. ومن ثمّ تبرز فجوة بحثية تتمثل في الحاجة إلى دراسة تحليلية تفصيلية تقيس أثر برامج التنمية المهنية على أبعاد محددة من الكفاءة التدريسية مع اختبار دور عدد المشاركات والمتغيرات الديموغرافية كمؤثرات محتملة في العلاقة، خاصة في السياق السعودي.

دراسة (عرار، 2023) بعنوان "برامج تدريب المعلمين في المدارس الحكومية وعلاقتها برفع الكفاءة التدريسية من وجهة نظر المشرفين والمعلمين في المحافظات الشمالية" هدفت إلى تقييم مستوى برامج تدريب المعلمين وتحليل علاقتها بالكفاءة التدريسية، مع دراسة أثر بعض المتغيرات الديموغرافية مثل الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، والمديرية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي باستخدام المنهج المختلط (الكمي والنوعي)، حيث تم تطبيق استبانة على عينة واسعة بلغت (369) معلمًا ومعلمة و(118) مشرفًا ومشرفة، إضافة إلى إجراء مقابلات مع (10) مشاركين، مع التحقق من صدق الأداة وثباتها.
وأظهرت النتائج أن مستوى برامج التدريب جاء بدرجة متوسطة في جميع المجالات، في حين جاء مستوى الكفاءة التدريسية بدرجة مرتفعة. كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى البرامج أو الكفاءة تعزى لمعظم المتغيرات الديموغرافية، باستثناء المسمى الوظيفي الذي كان له تأثير معنوي. والأهم من ذلك، كشفت الدراسة عن وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين مستوى برامج التدريب والكفاءة التدريسية، مع بروز محتوى البرنامج التدريبي، وتخطيطه، وتقييمه كمؤشرات تنبؤية مؤثرة في مستوى الكفاءة.
تتفق هذه الدراسة مع الأدبيات التي تؤكد وجود علاقة إيجابية بين جودة برامج التنمية المهنية وتحسين الأداء التدريسي، وتميزت باعتمادها المنهج المختلط الذي أتاح تفسيرًا كميًا ونوعيًا للعلاقة بين المتغيرين. كما قدمت مؤشرات تنبؤية مهمة تعزز فهم آليات تأثير البرامج التدريبية في الكفاءة التدريسية. إلا أن الدراسة اقتصرت على سياق جغرافي محدد خارج البيئة السعودية، ولم تتناول بصورة معمقة تحليل الأثر التفسيري أو السببي باستخدام نماذج تحليل متقدمة تسمح بقياس قوة التأثير النسبي لكل بعد من أبعاد البرامج التدريبية. ومن ثمّ تبرز فجوة بحثية تتمثل في الحاجة إلى دراسة ميدانية تحليلية في السياق السعودي، وبخاصة في مدينة الرياض، تقيس أثر برامج التنمية المهنية على أبعاد الكفاءة التدريسية باستخدام نموذج تحليلي يسمح بتفسير العلاقة بصورة أكثر دقة.

دراسة (Alamri, 2022) بعنوان “Continuous professional development and its impact on primary school teachers in Saudi Arabia” هدفت إلى تحليل دور التنمية المهنية المستمرة في تعزيز الكفاءة الذاتية لمعلمي المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية، وانعكاس ذلك على ممارساتهم المهنية داخل الصف، مثل تحسين عرض المحتوى، واستخدام الموارد التعليمية، وإدارة الصف والوقت، ورفع مستوى تحصيل الطلاب. كما سعت الدراسة إلى تحديد المعوقات التي تحد من مشاركة المعلمين في البرامج التدريبية، وتحليل مدى ملاءمة أنماط التنمية المهنية المتاحة لاحتياجاتهم الفعلية. واعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي باستخدام الاستبانات والمقابلات لجمع البيانات من المعلمين ومُعدّي البرامج التدريبية.
أظهرت النتائج أن التنمية المهنية المستمرة تسهم في تعزيز الكفاءة الذاتية للمعلمين، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة ممارساتهم التدريسية، إلا أن المشاركة الفاعلة تتأثر بعدد من المعوقات التنظيمية والتحفيزية. كما أكدت النتائج الحاجة إلى توفير بيئة داعمة وحوافز مناسبة لضمان استدامة التطوير المهني، مع التوصية بتوسيع نطاق البحث حول فعالية أنماط التدريب المختلفة، بما في ذلك التعلم عن بعد والتعليم الإلكتروني.
تتفق هذه الدراسة مع الأدبيات التي تؤكد أن التنمية المهنية ترتبط بتحسين الأداء التدريسي وتعزيز الكفاءة الذاتية للمعلمين، وتميزت بتركيزها على البيئة السعودية وربطها بين التطوير المهني والممارسة الصفية الفعلية. إلا أنها ركزت بصورة أساسية على مفهوم الكفاءة الذاتية بوصفه متغيرًا وسيطًا، ولم تختبر العلاقة الكمية المباشرة بين برامج التنمية المهنية وأبعاد الكفاءة التدريسية التفصيلية باستخدام نموذج تحليلي سببي. كما لم تفصل أثر كل بعد من أبعاد الكفاءة التدريسية بصورة مستقلة. ومن ثمّ تبرز فجوة بحثية تتمثل في الحاجة إلى دراسة تحليلية كمية تقيس أثر برامج التنمية المهنية بصورة مباشرة على أبعاد الكفاءة التدريسية (التخطيط، إدارة الصف، التقويم، والتواصل) في سياق حضري سعودي مثل مدينة الرياض.

دراسة (الجراح وأبو عاشور، 2021) بعنوان "دور فاعلية البرامج التدريبية للمعلمين الجدد وعلاقتها في تحسين أدائهم" هدفت إلى استكشاف أثر فاعلية البرامج التدريبية في تحسين أداء المعلمين الجدد، إضافة إلى تحليل الفروق في تقديرات فاعلية هذه البرامج ومستوى الأداء تبعًا لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي، حيث تم تطبيق أداة مكونة من جزأين على عينة بلغت (500) مشارك من المعلمين والمشرفين والمديرين في مدارس محافظة إربد، تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة. اشتمل الجزء الأول من الأداة على (46) فقرة لقياس فاعلية البرامج التدريبية، بينما تضمن الجزء الثاني (36) فقرة لقياس أداء المعلمين الجدد عبر أربعة مجالات في كل منهما.
أظهرت النتائج أن فاعلية البرامج التدريبية جاءت بدرجة مرتفعة، كما كان مستوى أداء المعلمين الجدد مرتفعًا كذلك. وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للجنس في تقدير فاعلية البرامج لصالح الإناث، بينما لم تظهر فروق بالنسبة للمؤهل العلمي أو المسمى الوظيفي في هذا الجانب. أما أداء المعلمين الجدد، فظهرت فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للمؤهل العلمي لصالح حملة البكالوريوس. والأهم من ذلك، أظهرت الدراسة وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين فاعلية البرامج التدريبية وأداء المعلمين الجدد، مما يعكس دور البرامج التدريبية في تعزيز الأداء المهني.
تتفق هذه الدراسة مع الأدبيات التي تؤكد وجود علاقة مباشرة بين جودة برامج التنمية المهنية وتحسين الأداء التدريسي، وتميزت بحجم عينة كبير وأداة قياس شاملة تضمنت أبعادًا متعددة للأداء. إلا أنها ركزت على فئة المعلمين الجدد دون بقية فئات المعلمين، كما لم تفصل أثر البرامج التدريبية على أبعاد محددة من الكفاءة التدريسية مثل التخطيط أو إدارة الصف بصورة تحليلية مستقلة، ولم تستخدم نماذج تحليل سببية متقدمة لتحديد قوة التأثير النسبي لكل بعد من أبعاد البرامج. ومن ثمّ تبرز فجوة بحثية تتمثل في الحاجة إلى دراسة ميدانية تحليلية في سياق مختلف – مثل البيئة السعودية – تقيس أثر برامج التنمية المهنية على أبعاد الكفاءة التدريسية بصورة تفصيلية باستخدام نموذج تحليلي يسمح بتفسير العلاقة بشكل أعمق.

دراسة (Ahmed et al., 2021) بعنوان “In-service professional development programs and their impact on teachers’ motivation and professional skills in Punjab, Pakistan” هدفت إلى تقييم دور برامج التنمية المهنية أثناء الخدمة في تحفيز المعلمين وتطوير مهاراتهم المهنية في إقليم البنجاب الباكستاني. وشملت الدراسة عينة واسعة بلغت (450) معلماً ومعلمة من المدارس الحكومية والخاصة، واعتمدت على استبانة منظمة لقياس مستوى الدافعية المهنية ومدى تطوير المهارات نتيجة المشاركة في البرامج التدريبية.
أظهرت النتائج أن برامج التنمية المهنية الحالية لم تحقق الأثر المتوقع في رفع دافعية المعلمين أو تطوير مهاراتهم المهنية بصورة فاعلة، حيث ارتبطت المشاركة في كثير من الأحيان بالحوافز الاجتماعية والمالية أكثر من ارتباطها بتحسين الأداء المهني الفعلي. كما كشفت الدراسة عن وجود قصور في تصميم البرامج من حيث محتواها وآليات تنفيذها ومتابعتها، مما حدّ من قدرتها على إحداث تغيير ملموس في الممارسات التدريسية. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة تصميم برامج التنمية المهنية لتكون أكثر ارتباطًا باحتياجات المعلمين الواقعية، وأن تركز على تحقيق نتائج تعليمية قابلة للقياس.
تتفق هذه الدراسة مع الأدبيات التي تشير إلى أن فعالية التنمية المهنية لا تتحقق بمجرد تنفيذ البرامج، بل تعتمد على جودة تصميمها وملاءمتها لاحتياجات المعلمين. وتميزت بطرحها النقدي الذي كشف الفجوة بين أهداف البرامج ونتائجها الفعلية. إلا أنها ركزت على قياس الدافعية والمهارات بصورة عامة دون تحليل تفصيلي لأبعاد الكفاءة التدريسية، كما لم تقدم نموذجًا تحليليًا سببيًا يفسر آلية التأثير بين جودة البرامج ومستوى الأداء. ومن ثمّ تبرز فجوة بحثية تتمثل في الحاجة إلى دراسة تحليلية تقيس أثر برامج التنمية المهنية على أبعاد الكفاءة التدريسية بصورة كمية دقيقة، مع تحديد العوامل التي تعزز أو تعيق فاعلية هذه البرامج، خاصة في سياقات تعليمية مختلفة مثل المملكة العربية السعودية.

خامسا: تحليل نقدي ومقارنة بين الدراسات
يتضح من استعراض الدراسات السابقة أن هناك اتفاقًا واسعًا على الأثر الإيجابي لبرامج التنمية المهنية في رفع كفاءة المعلمين عبر مختلف الجوانب المهنية، خاصة في مجالات التخطيط التدريسي، إدارة الصف، التقويم، والتفاعل مع الطلاب. كما تؤكد الدراسات أهمية تنويع البرامج التدريبية وتطويرها لتلبية احتياجات المعلمين الفعلية، مع مراعاة المتغيرات الديموغرافية التي تؤثر على فعالية هذه البرامج. رغم ذلك، تشير بعض الدراسات إلى وجود تحديات تتعلق بمدى ملاءمة البرامج الحالية ومدى فعاليتها الحقيقية، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات تطوير مستمرة وشاملة لضمان تحقيق الأثر المرجو. هذه الملاحظات تسلط الضوء على أهمية الدراسة الحالية في اختبار الفرضيات.
من خلال استعراض الدراسات السابقة، يتضح إجماع شبه كامل على الأثر الإيجابي لبرامج التنمية المهنية في تعزيز كفاءة المعلمين، وخاصة في مجالات التخطيط والتقويم والتواصل مع الطلاب. وتؤكد معظم الدراسات أن جودة هذه البرامج ومدى ملاءمتها لاحتياجات المعلمين تُعد من العوامل المحورية لتحقيق أثر فعّال. على الرغم من ذلك، أظهرت بعض الدراسات فروقًا ديموغرافية مهمة مثل الجنس والمؤهل العلمي، مما يضيف بعدًا هامًا لتفسير اختلافات الكفاءة بين المعلمين، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى التحقق منه في السياق السعودي، وخاصة في مدينة الرياض.
كما كشفت الدراسات عن تحديات تتعلق بفعالية البرامج التدريبية، لا سيما في حالة الاعتماد على المحتوى النظري دون التطبيق العملي الكافي، مما يستدعي تطوير برامج تدريبية مستمرة ومرنة تتناسب مع متطلبات المعلمين والبيئة التعليمية الحديثة. بناءً على ذلك، تقدم هذه الدراسة إضافة قيمة من خلال التركيز على العلاقة التفصيلية بين برامج التنمية المهنية وعدة أبعاد من كفاءة المعلمين، مع استكشاف أثر المتغيرات الديموغرافية وعدد المشاركات في التنمية المهنية، مما يعزز الإسهامات المعرفية في هذا المجال ويقدم توصيات موجهة لتحسين جودة التعليم في مدينة الرياض. الجدول في الاسفل يلخص الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة. 
بما يخص المتغيرات الديموقرافية، فانه وعلى الرغم من أن العديد من الدراسات السابقة تناولت العلاقة بين برامج التنمية المهنية والكفاءة التدريسية، إلا أن تحليل دور المتغيرات الديموغرافية جاء في الغالب بشكل جزئي ومحدود، حيث ركزت معظم الدراسات على اختبار الفروق الإحصائية المباشرة تبعًا لمتغيرات مثل الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، دون دمج هذه المتغيرات ضمن نموذج تحليلي يفسر دورها بوصفها عوامل مؤثرة أو معدِّلة في العلاقة بين المتغيرات الرئيسة.
وقد أظهرت بعض الدراسات وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لهذه المتغيرات، إلا أن هذه النتائج جاءت في إطار تحليلي منفصل، ولم تُوظف ضمن نماذج تفسيرية كمية متقدمة تسمح بفهم كيفية تأثير هذه المتغيرات في قوة واتجاه العلاقة بين برامج التنمية المهنية والكفاءة التدريسية.
ويعكس ذلك وجود قصور منهجي في الأدبيات السابقة، يتمثل في غياب التحليل التكاملي الذي يربط بين المتغيرات الديموغرافية والعلاقة السببية بين التنمية المهنية والكفاءة التدريسية. ومن ثمّ، تبرز الحاجة إلى دراسة تحليلية كمية تتبنى هذا التوجه، من خلال اختبار الدور المعدِّل لهذه المتغيرات باستخدام أساليب إحصائية متقدمة، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيقه في السياق التعليمي السعودي، وبخاصة في مدينة الرياض.
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التعليق على الدراسات السابقة حسب فرضيات الدراسة
من خلال استعراض الدراسات السابقة، يتضح أن هناك اتفاقًا واسعًا بين معظمها حول الأثر الإيجابي للتنمية المهنية في تحسين كفاءة المعلمين وأدائهم التدريسي، لا سيما في مجالات التخطيط للتدريس، وإدارة الصف، والتقويم التعليمي، وتعزيز التواصل الفعّال مع الطلاب. وقد أكدت دراسات حديثة مثل دراسة الشهراني (2024) وعرار (2023) و(Alamri, 2022) أن برامج التنمية المهنية تسهم بفاعلية في رفع مستوى التخطيط التدريسي وجودة التقويم، فضلًا عن تطوير الممارسات الصفية وتبني استراتيجيات تدريس حديثة تتناسب مع متطلبات التعليم المعاصر.
كما أشارت بعض الدراسات، مثل دراسة الجراح وأبو عاشور (2021) وJamal et al. (2023)، إلى وجود فروق دالة إحصائيًا ناتجة عن متغيرات شخصية ووظيفية مثل الجنس، وسنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي، وهو ما يفتح المجال للتحقق من مدى انطباق هذه الفروق في السياق السعودي الحالي.
تأسيسًا على ما سبق، فإن نتائج هذه الدراسات تدعم فرضيات الدراسة الحالية التي تفترض وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين برامج التنمية المهنية وكفاءة معلمي المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض، سواء على المستوى الكلي أو في الجوانب الفرعية المتعلقة بالتخطيط التدريسي، وإدارة الصف، والتقويم التعليمي، والتواصل والتفاعل مع الطلاب. ومن المتوقع أن تسهم هذه الدراسة في سد فجوة معرفية من خلال تناول العلاقة في بيئة تعليمية سعودية معاصرة، وتحليل أثر المتغيرات الديموغرافية المختلفة في هذه العلاقة. الجداول في الأسفل تلخص ما سبق.


ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة والفجوة البحثية
على الرغم من تنوع الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التنمية المهنية للمعلمين في السياقات المحلية والعربية والدولية، فإن معظم هذه الدراسات اتخذت أحد مسارين رئيسين؛ إما التركيز على تقييم مستوى الكفاءة التدريسية بصورة وصفية دون اختبار العلاقة السببية بينها وبين برامج التنمية المهنية، كما في دراسة الشهراني (2024) وسلام والزهيري (2022)، أو دراسة فاعلية برامج تدريبية في سياقات محددة أو لفئات معينة من المعلمين، مثل المعلمين الجدد (الجراح وأبو عاشور، 2021)، أو معلمي المنصات الإلكترونية (القطاوي، 2022)، أو في بيئات تعليمية خارج السياق السعودي (Jamal et al., 2023؛ Ahmed et al., 2021).
كما أن الدراسات التي ربطت بين التنمية المهنية والكفاءة التدريسية، مثل دراسة عرار (2023) وAbbas et al. (2021)، اكتفت غالبًا بالتحليل الارتباطي العام أو بقياس الإدراك الذاتي للمعلمين دون تفكيك أثر التنمية المهنية على الأبعاد التفصيلية للكفاءة التدريسية، ودون اختبار نموذج تفسيري يوضح طبيعة العلاقة بين المتغيرين بصورة سببية.
ومن ثمّ، تتمثل الفجوة البحثية في ثلاثة مستويات رئيسة:
أولًا: فجوة مكانية تتمثل في ندرة الدراسات التي تناولت معلمي المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض تحديدًا، بوصفها بيئة تعليمية حضرية ذات كثافة وتنوع مرتفعين. 
ثانيًا: فجوة تحليلية تتعلق بغياب الدراسات التي تقيس أثر برامج التنمية المهنية على أبعاد الكفاءة التدريسية (التخطيط، إدارة الصف، التقويم، والتواصل) بصورة تفصيلية.
ثالثًا: فجوة منهجية تتمثل في محدودية توظيف النماذج التحليلية التفسيرية التي تسمح بتقدير قوة التأثير النسبي لكل بعد من أبعاد التنمية المهنية في تحسين الكفاءة التدريسية.
وعليه، تتميز الدراسة الحالية بأنها تسعى إلى بناء إطار تحليلي يقيس العلاقة المباشرة بين برامج التنمية المهنية وأبعاد الكفاءة التدريسية لدى معلمي المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض، بما يسهم في تقديم فهم أكثر عمقًا ودقة لطبيعة هذه العلاقة في السياق التعليمي السعودي.









الفصل الثالث
منهجية الدراسة وإجراءاتها
3.1 مقدمة
تُعد المنهجية العلمية الركيزة الأساسية التي تستند إليها الدراسات البحثية، إذ تسهم في تنظيم إجراءات البحث، وضمان سلامة تصميمه، واختيار الأساليب المناسبة لجمع البيانات وتحليلها بما يحقق أهداف الدراسة ويعزز موثوقية نتائجها. كما أن دقة اختيار المنهج وإجراءاته تمثل عنصرًا جوهريًا في تفسير النتائج واستخلاص الاستنتاجات بصورة موضوعية تستند إلى أسس علمية راسخة.
وانطلاقًا من ذلك، يتناول هذا الفصل المنهجية العلمية التي اعتمدت عليها الدراسة لتحقيق أهدافها، والإجابة عن أسئلتها، واختبار فرضياتها. ويتضمن وصفًا لمنهج الدراسة، وتصميمها، ومجتمع الدراسة وعينتها، ومتغيراتها، وأداة جمع البيانات، إضافة إلى إجراءات التحقق من صدق الأداة وثباتها، والخطوات التي اتبعتها الباحثة في تنفيذ الدراسة الميدانية، والأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات واستخلاص النتائج.
ويهدف هذا الفصل إلى توضيح الإجراءات العلمية التي اتبعتها الباحثة بما يضمن سلامة تصميم الدراسة، ودقة نتائجها، وإمكانية الاعتماد عليها في تفسير أثر برامج التنمية المهنية في تطوير الكفاءة المهنية لدى معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض.

3.2 منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، لملاءمته لطبيعة الدراسة الحالية، إذ يُعد من أكثر المناهج استخدامًا في الدراسات التي تهدف إلى وصف الظواهر كما هي في الواقع، وتحليل العلاقات والأثر الإحصائي بين متغيراتها، دون تدخل الباحث في التحكم بها أو إثبات علاقات سببية مباشرة. كما يتيح هذا المنهج جمع البيانات من أفراد مجتمع الدراسة، وتحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، بما يسهم في تفسير النتائج والإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها في ضوء أهدافها (Creswell & Creswell, 2023؛ Saunders et al., 2023).
ويقوم المنهج الوصفي التحليلي على جمع البيانات من أفراد مجتمع الدراسة باستخدام أدوات علمية مناسبة، وتنظيمها وتحليلها إحصائيًا بهدف تفسير الظاهرة محل الدراسة، واختبار الفرضيات، والوصول إلى استنتاجات علمية يمكن تعميمها في حدود مجتمع الدراسة. كما يتيح هذا المنهج وصف المتغيرات وصفًا دقيقًا، وتحليل العلاقات القائمة بينها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، بما يسهم في تفسير النتائج بصورة موضوعية (Sekaran & Bougie, 2020؛ Creswell & Creswell, 2023).
ويُعد هذا المنهج مناسبًا للدراسة الحالية؛ إذ تهدف إلى التعرف على أثر برامج التنمية المهنية في تطوير الكفاءة المهنية لدى معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض، من خلال قياس آراء أفراد الدراسة حول أبعاد برامج التنمية المهنية وتحليل أثرها في الكفاءة المهنية للمعلمين باعتبارها المتغير التابع. كما يتيح المنهج الوصفي التحليلي دراسة مستوى توافر أبعاد برامج التنمية المهنية، والكشف عن مستوى الكفاءة المهنية لدى المعلمين، وقياس العلاقة والأثر بين المتغيرات باستخدام أساليب التحليل الإحصائي المناسبة، بما يسهم في الوصول إلى نتائج علمية يمكن الإفادة منها في تطوير برامج التنمية المهنية في البيئة التعليمية (Hair et al., 2022؛ Saunders et al., 2023).

3.3 تصميم الدراسة
استنادًا إلى مشكلة الدراسة، وأهدافها، وفرضياتها، صُممت الدراسة وفق نموذج بحثي يوضح العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، وذلك في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة. ويُعد تصميم النموذج المفاهيمي من الخطوات الأساسية في الدراسات الكمية؛ إذ يسهم في توضيح العلاقات المفترضة بين المتغيرات، ويحدد اتجاهات الفرضيات التي سيتم اختبارها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة (Creswell & Creswell, 2023؛ Saunders et al., 2023).
وافترضت الدراسة وجود أثر لبرامج التنمية المهنية في تطوير الكفاءة المهنية لدى معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض، حيث تمثل برامج التنمية المهنية المتغير المستقل، بينما تمثل الكفاءة المهنية للمعلمين المتغير التابع.
ويتكون النموذج البحثي من متغير مستقل هو برامج التنمية المهنية، ويتضمن ثلاثة أبعاد هي:
· نوع البرامج التدريبية. 
· محتوى البرامج التدريبية. 
· أساليب تنفيذ البرامج التدريبية. 
أما المتغير التابع فهو الكفاءة المهنية للمعلمين، ويتكون من أربعة أبعاد هي:
· التخطيط التدريسي. 
· إدارة الصف. 
· التقويم التعليمي. 
· التواصل والتفاعل مع الطلاب.

3.4 مجتمع الدراسة
يُقصد بمجتمع الدراسة جميع الأفراد أو الوحدات التي تشترك في خصائص محددة تتفق مع موضوع الدراسة، ويمثل المجتمع المصدر الرئيس الذي تُسحب منه العينة، بحيث يمكن تعميم نتائج الدراسة عليه في حدود الضوابط المنهجية وإجراءات اختيار العينة المناسبة (Saunders et al., 2023؛ Sekaran & Bougie, 2020).
ويتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية بمدينة الرياض خلال العام الدراسي (2025/2026م)، والذين يمثلون الفئة المستهدفة للدراسة لارتباطهم المباشر ببرامج التنمية المهنية التي تنفذها وزارة التعليم، وما يترتب عليها من أثر متوقع في تطوير كفاءتهم المهنية. وتشير الإحصاءات التعليمية إلى أن مدينة الرياض تضم أكبر تجمع للمعلمين والمعلمات في المملكة، في ظل كونها أكبر إدارة تعليم من حيث أعداد المدارس والمعلمين، وذلك نتيجة النمو المتسارع في أعداد الطلبة والمؤسسات التعليمية.
واستنادًا إلى البيانات الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض التابعة لوزارة التعليم للعام الدراسي (2025/2026م)، فقد بلغ عدد معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية بمدينة الرياض (29,684) معلمًا ومعلمة، وهو ما يمثل مجتمع الدراسة الذي استهدفته الباحثة (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، 2025). ويُعد هذا المجتمع مناسبًا لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها واختبار فرضياتها، نظرًا لكونه يشمل جميع معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية بمدينة الرياض، وهم الفئة المستهدفة ببرامج التنمية المهنية التي تقدمها وزارة التعليم، مما يتيح دراسة أثر هذه البرامج في تطوير الكفاءة المهنية لدى معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض.

3.5 عينة الدراسة
تُعد العينة جزءًا من مجتمع الدراسة يتم اختيارها وفق أسس علمية، بحيث تمثل خصائص المجتمع الأصلي تمثيلًا مناسبًا، الأمر الذي يسهم في تعميم نتائج الدراسة على المجتمع المستهدف بدرجة مقبولة من الدقة والثقة الإحصائية (Saunders et al., 2023؛ Sekaran & Bougie, 2020).
ونظرًا لكبر حجم مجتمع الدراسة، فقد اعتمدت الباحثة أسلوب العينة العشوائية البسيطة (Simple Random Sampling)، لما يتميز به من إتاحة فرص متساوية لجميع أفراد المجتمع للاختيار، وتقليل احتمالات التحيز في عملية اختيار أفراد العينة، مما يعزز من إمكانية تعميم نتائج الدراسة على مجتمعها الأصلي (Creswell & Creswell, 2023).
واستنادًا إلى حجم مجتمع الدراسة البالغ (29,684) معلمًا ومعلمة، فقد تم تحديد الحد الأدنى لحجم العينة بالرجوع إلى جدول كريجسي ومورغان (Krejcie & Morgan, 1970)، والذي يشير إلى أن الحجم المناسب للعينة لمجتمع بهذا الحجم يبلغ (379) مفردة.
ولضمان الحصول على العدد المطلوب من الاستبانات الصالحة للتحليل الإحصائي، قامت الباحثة بتوزيع (450) استبانة على أفراد العينة الذين تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة. وقد تم استرداد (417) استبانة، وبعد مراجعتها والتأكد من اكتمال بياناتها وصلاحيتها للتحليل الإحصائي، تم استبعاد (18) استبانة لعدم اكتمال بياناتها أو لوجود نمط استجابة غير متسق، ليبلغ العدد النهائي للاستبانات الصالحة للتحليل (399) استبانة، وهو عدد يفوق الحد الأدنى المطلوب وفق جدول كريجسي ومورغان، مما يعزز من دقة النتائج وإمكانية تعميمها على مجتمع الدراسة في حدودها المنهجية.
وبذلك بلغت نسبة الاستجابة الفعلية (%92.7)، وهي نسبة مرتفعة تُعد مقبولة في الدراسات التربوية والإدارية، وتعكس تعاون أفراد الدراسة وموثوقية البيانات التي اعتمدت عليها الدراسة في اختبار فرضياتها والإجابة عن أسئلتها.

3.6 متغيرات الدراسة
استنادًا إلى مشكلة الدراسة، وأهدافها، وفرضياتها، والإطار النظري، والدراسات السابقة ذات الصلة، اشتملت الدراسة الحالية على متغير مستقل ومتغير تابع، وذلك بهدف قياس أثر برامج التنمية المهنية في تطوير الكفاءة المهنية لدى معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض. وقد تم اختيار هذه المتغيرات وأبعادها في ضوء ما أشارت إليه الأدبيات التربوية الحديثة، والدراسات التي تناولت التنمية المهنية للمعلمين وعلاقتها بتحسين كفاءتهم المهنية، بما يحقق الاتساق بين الإطار النظري وأداة الدراسة، ويتيح اختبار فرضيات الدراسة بصورة علمية (Creswell & Creswell, 2023؛ Saunders et al., 2023).
ويتمثل المتغير المستقل في برامج التنمية المهنية، وقد اختير استنادًا إلى الأدبيات التي تؤكد أن التنمية المهنية المستمرة تمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في تحسين أداء المعلمين وتطوير كفاءاتهم المهنية، كما أنها تُعد محورًا رئيسًا في سياسات تطوير التعليم الحديثة. وقد اعتمدت الدراسة ثلاثة أبعاد رئيسة لقياس هذا المتغير، هي: نوع البرامج التدريبية، ومحتوى البرامج التدريبية، وأساليب تنفيذ البرامج التدريبية، وذلك استنادًا إلى ما ورد في الأدبيات التربوية والدراسات السابقة التي تناولت جودة برامج التنمية المهنية وفاعليتها، ومن أبرزها دراسة الشهراني (2024)، ودراسة الحيكان (2024)، ودراسة عرار (2023)، إضافة إلى الأدبيات الدولية التي تناولت تصميم برامج التنمية المهنية وتقويمها.
أما المتغير التابع فهو الكفاءة المهنية للمعلمين، وقد اختير بوصفه أحد أهم المؤشرات التي تعكس جودة الأداء المهني للمعلم، ويمثل الهدف الرئيس لبرامج التنمية المهنية. وقد اعتمدت الدراسة أربعة أبعاد لقياس الكفاءة المهنية، هي: التخطيط التدريسي، وإدارة الصف، والتقويم التعليمي، والتواصل والتفاعل مع الطلاب، وذلك استنادًا إلى الأدبيات التربوية الحديثة، ومعايير الكفاءة المهنية للمعلمين، والدراسات السابقة التي تناولت أبعاد الكفاءة المهنية، مثل دراسة سالم والزهيري (2022)، ودراسة الجراح وأبو عاشور (2021)، ودراسة القطاوي (2022)، ودراسة Alsamiri (2024).
وقد روعي عند اختيار هذه الأبعاد أن تكون أكثر ارتباطًا بأهداف الدراسة، وأن تعكس الجوانب الأساسية للكفاءة المهنية التي يمكن أن تتأثر ببرامج التنمية المهنية، كما تم الاستفادة منها في بناء فقرات الاستبانة بما يضمن تحقيق الصدق المفاهيمي والاتساق بين متغيرات الدراسة وأداة القياس (Hair et al., 2022؛ Creswell & Creswell, 2023).

3.7 أداة الدراسة
3.7.1 بناء أداة الدراسة
تُعد الاستبانة من أكثر أدوات جمع البيانات استخدامًا في البحوث الوصفية التي تستهدف التعرف إلى اتجاهات أفراد الدراسة وآرائهم وقياس المتغيرات الكمية، وذلك لما تتميز به من القدرة على جمع البيانات من أعداد كبيرة من المبحوثين في وقت وجهد أقل، إضافة إلى سهولة تنظيم البيانات وتحليلها إحصائيًا بما يسهم في تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها (Creswell & Creswell, 2023؛ Sekaran & Bougie, 2020).
ونظرًا لطبيعة الدراسة الحالية، التي تهدف إلى التعرف على أثر برامج التنمية المهنية في تطوير الكفاءة المهنية لدى معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض، فقد اعتمدت الباحثة الاستبانة أداةً رئيسةً لجمع البيانات، لكونها الأداة الأكثر ملاءمة للحصول على البيانات اللازمة من أفراد الدراسة، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم وتقديراتهم تجاه متغيرات الدراسة بصورة موضوعية، بما يسمح بقياس العلاقات بين المتغيرات وتحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة (Saunders et al., 2023).
وقد مرت عملية بناء أداة الدراسة بعدة مراحل علمية متتابعة؛ بهدف ضمان شمولها لمتغيرات الدراسة، وملاءمتها لأهدافها، وتمثيلها الدقيق للأبعاد المراد قياسها. ويمكن تلخيص هذه المراحل فيما يأتي:
1. مراجعة الأدبيات والإطار النظري: بدأت الباحثة بمراجعة الأدبيات العلمية ذات الصلة ببرامج التنمية المهنية والكفاءة المهنية للمعلمين، إلى جانب الاطلاع على النظريات التربوية والدراسات السابقة العربية والأجنبية، بهدف تحديد المتغيرات الرئيسة وأبعادها وصياغة تعريفاتها الإجرائية.
2. تحديد متغيرات الدراسة وأبعادها: في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها وفرضياتها، وبالاستناد إلى الأدبيات والدراسات السابقة، تم تحديد متغيري الدراسة، حيث تمثل المتغير المستقل في برامج التنمية المهنية بأبعاده الثلاثة: نوع البرامج التدريبية، ومحتوى البرامج التدريبية، وأساليب تنفيذ البرامج التدريبية، في حين تمثل المتغير التابع في الكفاءة المهنية للمعلمين بأبعاده الأربعة: التخطيط التدريسي، وإدارة الصف، والتقويم التعليمي، والتواصل والتفاعل مع الطلاب.
3. صياغة فقرات الاستبانة: صيغت فقرات الاستبانة بما ينسجم مع التعريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسة وأبعادها، مع الاستفادة من المقاييس المستخدمة في عدد من الدراسات السابقة التي تناولت برامج التنمية المهنية والكفاءة المهنية للمعلمين، مع إعادة صياغة بعض الفقرات وتطويرها بما يتلاءم مع البيئة التعليمية السعودية، وطبيعة معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض.
4. التحقق من سلامة الأداة: بعد إعداد الصورة الأولية للاستبانة، عُرضت على مجموعة من المحكمين المتخصصين في الإدارة التربوية، وطرائق التدريس، والقياس والتقويم؛ بهدف التحقق من مدى ملاءمة الفقرات لمتغيرات الدراسة، وسلامة صياغتها اللغوية، وشمولها للأبعاد المراد قياسها، وأُجريت التعديلات اللازمة في ضوء ملاحظاتهم، قبل إخضاعها لاختبارات الصدق والثبات، وذلك لضمان جودة الأداة وصلاحيتها للتطبيق الميداني (Hair et al., 2022؛ Creswell & Creswell, 2023).
وبذلك أصبحت الاستبانة في صورتها النهائية أداةً مناسبة لقياس متغيرات الدراسة، وقادرةً على توفير البيانات اللازمة للإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، بما يحقق درجة مرتفعة من الدقة والموضوعية في القياس.

3.7.2 وصف أداة الدراسة
بعد الانتهاء من بناء أداة الدراسة، والتحقق من ملاءمة فقراتها لمتغيرات الدراسة وأهدافها، وإجراء التعديلات اللازمة في ضوء آراء المحكمين، أصبحت الاستبانة في صورتها النهائية أداةً رئيسةً لجمع البيانات من أفراد الدراسة. وقد صُممت الاستبانة بما ينسجم مع طبيعة الدراسة وأهدافها، وبما يتيح قياس متغيراتها بصورة موضوعية ودقيقة، اعتمادًا على مقياس ليكرت الخماسي لقياس درجة استجابة أفراد الدراسة على فقراتها (Creswell & Creswell, 2023؛ Sekaran & Bougie, 2020).
وروعي عند إعداد الاستبانة أن تكون فقراتها واضحة ومباشرة، وأن تعكس التعريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسة وأبعادها، مع مراعاة ملاءمتها للبيئة التعليمية في المدارس الحكومية بمدينة الرياض، وتسلسلها المنطقي بما يسهل على أفراد الدراسة فهمها والإجابة عنها، الأمر الذي يسهم في الحصول على بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في اختبار فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها (Saunders et al., 2023).
وتألفت الاستبانة في صورتها النهائية من ثلاثة أجزاء رئيسة، شملت البيانات الشخصية والوظيفية، وفقرات قياس المتغير المستقل، وفقرات قياس المتغير التابع، وقد روعي عند تنظيمها الانتقال من الأسئلة العامة إلى الأسئلة الأكثر تخصصًا، بما يسهم في تسهيل عملية الإجابة وتقليل احتمالات التحيز أو عدم الاتساق في الاستجابات. ويبين القسم التالي مكونات أداة الدراسة وتوزيع فقراتها على متغيرات الدراسة وأبعادها.
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	—
	—

	الثاني
	برامج التنمية المهنية
	نوع البرامج التدريبية
	5
	1–5

	
	
	محتوى البرامج التدريبية
	5
	6–10

	
	
	أساليب تنفيذ البرامج التدريبية
	5
	11–15

	
	
	المجموع
	15
	1–15

	الثالث
	الكفاءة المهنية للمعلمين
	التخطيط التدريسي
	5
	16–20

	
	
	إدارة الصف
	5
	21–25

	
	
	التقويم التعليمي
	5
	26–30

	
	
	التواصل والتفاعل مع الطلاب
	5
	31–35

	
	
	المجموع
	20
	16–35

	الإجمالي
	  35 فقرة



ويتضح من الجدول (3-1) أن الاستبانة اشتملت على (35) فقرة موزعة على متغيري الدراسة الرئيسين، حيث خُصص (15) فقرة لقياس برامج التنمية المهنية بأبعادها الثلاثة، و (20) فقرة لقياس الكفاءة المهنية للمعلمين بأبعادها الأربعة، إضافة إلى جزء خاص بالبيانات الشخصية والوظيفية، وذلك بهدف وصف خصائص أفراد الدراسة، ودراسة الفروق الإحصائية في استجاباتهم وفقًا للمتغيرات الديموغرافية عند الحاجة.

3.7.3 مقياس الدراسة
اعتمدت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي (Five-Point Likert Scale) لقياس استجابات أفراد الدراسة على فقرات الاستبانة، ويُعد من أكثر المقاييس استخدامًا في البحوث التربوية والإدارية والاجتماعية؛ لما يتميز به من سهولة التطبيق، وقدرته على قياس الاتجاهات والآراء بدرجة عالية من الدقة والموضوعية، فضلًا عن ملاءمته للتحليل الإحصائي في الدراسات الكمية (Sekaran & Bougie, 2020؛ Creswell & Creswell, 2023).
وطُلب من أفراد الدراسة تحديد درجة موافقتهم على كل فقرة من فقرات الاستبانة وفق خمسة بدائل للإجابة، تبدأ بـ (غير موافق بشدة) وتنتهي بـ (موافق بشدة)، حيث مُنحت كل استجابة وزنًا عدديًا يعكس درجة الموافقة، كما هو موضح في الجدول (3-3).
جدول (3.2) مقياس ليكرت الخماسي المستخدم في الدراسة
	درجة الموافقة
	غير موافق بشدة
	غير موافق
	محايد
	موافق
	موافق بشدة

	الدرجة
	1
	2
	3
	4
	5


وقد استخدمت الباحثة هذا المقياس لتحويل استجابات أفراد الدراسة إلى قيم رقمية قابلة للتحليل الإحصائي، بما يتيح حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وتحليل العلاقات بين متغيرات الدراسة، واختبار الفرضيات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، الأمر الذي يسهم في الوصول إلى نتائج دقيقة وموضوعية تعكس واقع الدراسة .

3.7.4  مصادر بناء فقرات أداة الدراسة
حرصت الباحثة عند إعداد أداة الدراسة على أن تستند فقراتها إلى أسس علمية رصينة، وذلك من خلال مراجعة الأدبيات التربوية، والإطار النظري، والدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة بمتغيرات الدراسة، بما يضمن تمثيل جميع أبعاد المتغيرات تمثيلًا دقيقًا، وتحقيق الاتساق بين الإطار النظري وأداة القياس. ولم تعتمد الباحثة على نقل فقرات الاستبانة بصورة حرفية، وإنما قامت بالاستفادة من المقاييس والأدوات المستخدمة في الدراسات السابقة، وإعادة صياغة عدد من الفقرات وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة الدراسة الحالية، وخصائص مجتمع الدراسة، والبيئة التعليمية في المدارس الحكومية بمدينة الرياض، وذلك بما يحقق الصدق المفاهيمي لأداة الدراسة (Creswell & Creswell, 2023؛ Hair et al., 2022).
وقد استندت الباحثة في بناء فقرات الاستبانة إلى مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت برامج التنمية المهنية والكفاءة المهنية للمعلمين، كما هو موضح في الجدول (3.3).
جدول (3.3) مصادر بناء فقرات أداة الدراسة
	المتغير
	البعد
	أبرز الدراسات التي استندت إليها الباحثة

	برامج التنمية المهنية
	نوع البرامج التدريبية
	الشهراني (2024)، عرار (2023)، Alharbi and Alruqi (2023)

	
	محتوى البرامج التدريبية
	الحيكان (2024)، عرار (2023)، Alshahrani and Abu-Alghayth (2023)

	
	أساليب تنفيذ البرامج التدريبية
	Alsamiri (2024)، الجراح وأبو عاشور (2021)، Jamal et al. (2023)

	الكفاءة المهنية للمعلمين
	التخطيط التدريسي
	سالم والزهيري (2022)، الجراح وأبو عاشور (2021)

	
	إدارة الصف
	القطاوي (2022)، Alsamiri (2024)

	
	التقويم التعليمي
	الجراح و أبو عاشور (2021)، Duraku et al. (2022)

	
	التواصل والتفاعل مع الطلاب
	Alsamiri (2024)، Alshahrani and Abu-Alghayth (2023)


ويتضح من الجدول السابق أن الدراسة اعتمدت في بناء فقرات الاستبانة على مزيج من الأدبيات النظرية والدراسات التطبيقية الحديثة، مع مراعاة شمول جميع أبعاد متغيرات الدراسة، الأمر الذي أسهم في إعداد أداة قياس تتسم بالشمول والملاءمة، وقادرة على قياس متغيرات الدراسة بصورة دقيقة وموضوعية.
3.8 صدق أداة الدراسة
يُعد الصدق من أهم الخصائص العلمية التي ينبغي توافرها في أدوات القياس، إذ يشير إلى مدى قدرة الأداة على قياس ما أُعدت لقياسه بدقة وموضوعية، ويُعد التحقق من صدق الأداة خطوة أساسية لضمان جودة البيانات التي يتم جمعها، ومن ثم تعزيز دقة النتائج التي يتم التوصل إليها وإمكانية الاعتماد عليها في تفسير الظاهرة محل الدراسة (Creswell & Creswell, 2023؛ Hair et al., 2022).
وللتحقق من صدق أداة الدراسة، اعتمدت الباحثة نوعين من الصدق، هما: الصدق الظاهري (صدق المحكمين)، وصدق البناء (الاتساق الداخلي)، وذلك وفق الإجراءات الآتية:

3.8.1 الصدق الظاهري (صدق المحكمين)
للتحقق من الصدق الظاهري لأداة الدراسة، قامت الباحثة بعرض الصورة الأولية للاستبانة على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجالات الإدارة التربوية، والمناهج وطرائق التدريس، والقياس والتقويم، والبحث العلمي، وذلك للاستفادة من خبراتهم العلمية في تقويم الأداة، والتأكد من مدى ملاءمة فقراتها لمتغيرات الدراسة وأبعادها، ووضوح صياغتها اللغوية، وسلامة بنائها العلمي، ومدى شمولها لجميع الجوانب المراد قياسها (Creswell & Creswell, 2023).
وطُلب من السادة المحكمين إبداء آرائهم حول عدد من الجوانب، تمثلت في:
· مدى انتماء كل فقرة إلى البعد الذي تنتمي إليه.
· مدى وضوح الصياغة اللغوية وسلامتها.
· مدى ملاءمة الفقرات لتحقيق أهداف الدراسة.
· اقتراح التعديلات أو الحذف أو الإضافة عند الحاجة.
وفي ضوء الملاحظات والمقترحات التي أبداها المحكمون، أجرت الباحثة عددًا من التعديلات على الاستبانة، تمثلت في إعادة صياغة بعض الفقرات، وتعديل الصياغة اللغوية لعدد منها، وحذف أو دمج بعض الفقرات المتشابهة، بما يسهم في زيادة وضوح الأداة وتحقيقها لأهداف الدراسة. وبعد إجراء هذه التعديلات، أصبحت الاستبانة في صورتها النهائية أكثر ملاءمة للتطبيق الميداني، وتم اعتمادها بوصفها أداة لجمع بيانات الدراسة.

3.8.2 صدق البناء (Construct Validity)
للتحقق من صدق البناء لأداة الدراسة، قامت الباحثة بتطبيق الاستبانة على عينة استطلاعية من خارج عينة الدراسة الأصلية، ثم احتساب معاملات ارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient) بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، وذلك للتحقق من مدى اتساق الفقرات مع أبعادها، وقياس قدرتها على تمثيل البعد الذي وضعت لقياسه. كما تم احتساب معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للمتغير الذي ينتمي إليه، للتأكد من اتساق الأبعاد مع المتغيرات الرئيسة للدراسة (Hair et al., 2022؛ Creswell & Creswell, 2023).
ويُعد معامل ارتباط بيرسون من أكثر الأساليب الإحصائية استخدامًا في التحقق من صدق البناء، حيث تشير معاملات الارتباط المرتفعة والدالة إحصائيًا إلى أن الفقرات تقيس المفهوم نفسه، وأن الأبعاد ترتبط بصورة جيدة بالمتغير الذي تنتمي إليه، مما يعكس تمتع الأداة بدرجة مناسبة من الصدق البنائي (Hair et al., 2022).
وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي أن جميع معاملات الارتباط بين الفقرات وأبعادها، وكذلك بين الأبعاد والدرجة الكلية للمتغيرات، جاءت موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05)، مما يدل على تمتع أداة الدراسة بدرجة مرتفعة من صدق البناء، وصلاحيتها للتطبيق على عينة الدراسة.
ويعرض الجدول (3-6) معاملات ارتباط بيرسون بين كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، في حين يبين الجدول (3.4) معاملات الارتباط بين الأبعاد والدرجة الكلية للمتغيرات الرئيسة للدراسة.
جدول (3.4) معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات أبعاد الدراسة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه
	المتغير
	البعد
	الفقرة
	معامل الارتباط
	مستوى الدلالة

	برامج التنمية المهنية
	نوع البرامج التدريبية
	1
	0.742**
	0.000

	
	
	2
	0.781**
	0.000

	
	
	3
	0.693**
	0.000

	
	
	4
	0.812**
	0.000

	
	
	5
	0.768**
	0.000

	
	محتوى البرامج التدريبية
	6
	0.734**
	0.000

	
	
	7
	0.807**
	0.000

	
	
	8
	0.782**
	0.000

	
	
	9
	0.715**
	0.000

	
	
	10
	0.769**
	0.000

	
	أساليب تنفيذ البرامج التدريبية
	11
	0.731**
	0.000

	
	
	12
	0.792**
	0.000

	
	
	13
	0.814**
	0.000

	
	
	14
	0.748**
	0.000

	
	
	15
	0.775**
	0.000

	الكفاءة المهنية للمعلمين
	التخطيط التدريسي
	16
	0.784**
	0.000

	
	
	17
	0.829**
	0.000

	
	
	18
	0.758**
	0.000

	
	
	19
	0.773**
	0.000

	
	
	20
	0.815**
	0.000

	
	إدارة الصف
	21
	0.741**
	0.000

	
	
	22
	0.793**
	0.000

	
	
	23
	0.824**
	0.000

	
	
	24
	0.776**
	0.000

	
	
	25
	0.801**
	0.000

	
	التقويم التعليمي
	26
	0.752**
	0.000

	
	
	27
	0.823**
	0.000

	
	
	28
	0.788**
	0.000

	
	
	29
	0.774**
	0.000

	
	
	30
	0.809**
	0.000

	
	التواصل والتفاعل مع الطلاب
	31
	0.721**
	0.000

	
	
	32
	0.781**
	0.000

	
	
	33
	0.816**
	0.000

	
	
	34
	0.758**
	0.000

	
	
	35
	0.792**
	0.000


معاملات الارتباط دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.01).

جدول (3.5) معاملات ارتباط بيرسون بين أبعاد متغيرات الدراسة والدرجة الكلية للمتغيرات التي تنتمي إليها
	المتغير
	البعد
	معامل الارتباط
	مستوى الدلالة

	برامج التنمية المهنية
	نوع البرامج التدريبية
	0.867**
	0.000

	
	محتوى البرامج التدريبية
	0.894**
	0.000

	
	أساليب تنفيذ البرامج التدريبية
	0.881**
	0.000

	الكفاءة المهنية للمعلمين
	التخطيط التدريسي
	0.903**
	0.000

	
	إدارة الصف
	0.891**
	0.000

	
	التقويم التعليمي
	0.912**
	0.000

	
	التواصل والتفاعل مع الطلاب
	0.884**
	0.000



3.9 ثبات أداة الدراسة
يُعد الثبات (Reliability) من الخصائص الأساسية التي ينبغي توافرها في أدوات القياس، ويقصد به مدى اتساق الأداة في قياس الظاهرة محل الدراسة، وقدرتها على إعطاء نتائج متقاربة عند إعادة تطبيقها في ظروف متشابهة. ويشير ارتفاع معامل الثبات إلى أن فقرات الأداة تتسم بدرجة عالية من الاتساق الداخلي، مما يعزز من موثوقية النتائج المستخلصة منها (Hair et al., 2022؛ Creswell & Creswell, 2023).
وللتحقق من ثبات أداة الدراسة، استخدمت الباحثة معامل كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha) لقياس الاتساق الداخلي لفقرات كل بعد من أبعاد الدراسة، إضافة إلى حساب معامل الثبات لكل متغير على حدة، وللأداة ككل. ويُعد معامل كرونباخ ألفا من أكثر الأساليب الإحصائية استخدامًا في الدراسات التربوية والإدارية للتحقق من ثبات أدوات القياس، حيث تشير القيم المرتفعة إلى ارتفاع مستوى الاتساق الداخلي بين الفقرات، ويُعد معامل الثبات المقبول عادة (0.70) فأكثر، بينما تشير القيم التي تتجاوز (0.80) إلى مستوى مرتفع من الثبات، وتُعد القيم التي تزيد على (0.90) مؤشراً على ثبات ممتاز للأداة (Hair et al., 2022).
وقد تم احتساب معاملات كرونباخ ألفا لجميع أبعاد الدراسة، إضافة إلى المتغيرات الرئيسة والأداة ككل، كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول  (3.6)
	المتغير
	البعد
	عدد الفقرات
	معامل كرونباخ ألفا

	برامج التنمية المهنية
	نوع البرامج التدريبية
	5
	0.889

	
	محتوى البرامج التدريبية
	5
	0.902

	
	أساليب تنفيذ البرامج التدريبية
	5
	0.895

	
	الثبات الكلي للمتغير
	15
	0.924

	الكفاءة المهنية للمعلمين
	التخطيط التدريسي
	5
	0.911

	
	إدارة الصف
	5
	0.896

	
	التقويم التعليمي
	5
	0.918

	
	التواصل والتفاعل مع الطلاب
	5
	0.904

	
	الثبات الكلي للمتغير
	20
	0.938

	الثبات الكلي لأداة الدراسة
	
	35
	0.947



يتضح من الجدول (3-8) أن معاملات كرونباخ ألفا لجميع أبعاد الدراسة تراوحت بين (0.889–0.918)، كما بلغ معامل الثبات الكلي لمتغير برامج التنمية المهنية (0.924)، ولمتغير الكفاءة المهنية للمعلمين (0.938)، في حين بلغ معامل الثبات الكلي لأداة الدراسة (0.947). وتُعد جميع هذه القيم مرتفعة، إذ تجاوزت الحد الأدنى المقبول إحصائيًا (0.70)، مما يدل على تمتع أداة الدراسة بدرجة عالية من الاتساق الداخلي والثبات، الأمر الذي يؤكد صلاحيتها للتطبيق الميداني وإمكانية الاعتماد على نتائجها في تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها.

3.10 إجراءات الدراسة
اتبعت الباحثة مجموعة من الإجراءات العلمية والمنهجية لتنفيذ الدراسة الحالية، بما يضمن تحقيق أهدافها، وجمع البيانات اللازمة، وتحليلها بصورة دقيقة وموضوعية، وقد تمثلت هذه الإجراءات فيما يأتي: 
1. تحديد مشكلة الدراسة وأهدافها وفرضياتها، وذلك من خلال مراجعة الأدبيات التربوية والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع برامج التنمية المهنية والكفاءة المهنية للمعلمين، وصياغة مشكلة الدراسة وأهدافها وفرضياتها في ضوء الفجوة البحثية التي كشفت عنها تلك الأدبيات. 
2. إعداد الإطار النظري والدراسات السابقة، من خلال مراجعة المصادر العلمية العربية والأجنبية ذات العلاقة بمتغيرات الدراسة، والاستفادة منها في تحديد متغيرات الدراسة وأبعادها، وصياغة التعريفات الإجرائية، وبناء النموذج المفاهيمي للدراسة. 
3. بناء أداة الدراسة، حيث قامت الباحثة بإعداد الاستبانة في ضوء الأدبيات النظرية والدراسات السابقة، ثم عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين للتحقق من صدقها الظاهري، وإجراء التعديلات اللازمة في ضوء ملاحظاتهم، كما تم التحقق من صدق البناء وثبات الأداة باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة (Creswell & Creswell, 2023؛ Hair et al., 2022).
4. الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المختصة لتطبيق الدراسة، والتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ومديري المدارس المستهدفة لتسهيل توزيع الاستبانة على أفراد العينة. 
5. اختيار عينة الدراسة وفق أسلوب العينة العشوائية البسيطة، ثم توزيع الاستبانة إلكترونيًا على أفراد العينة المستهدفة باستخدام نماذج Google Forms، وذلك خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025/2026م، مع توضيح أهداف الدراسة للمشاركين، والتأكيد على سرية المعلومات، وأن البيانات ستستخدم لأغراض البحث العلمي فقط، مع ضمان عدم الإفصاح عن هوية المشاركين.
6. جمع الاستبانات ومراجعتها بعد انتهاء فترة التطبيق، والتي استمرت قرابة أربعة أسابيع، ثم مراجعة جميع الاستبانات للتأكد من اكتمال بياناتها، واستبعاد الاستبانات غير المكتملة أو التي تضمنت أنماط استجابة غير متسقة أو تكرارًا واضحًا في الإجابات، واعتماد الاستبانات الصالحة فقط في التحليل الإحصائي. 
7. إدخال البيانات وتحليلها إحصائيًا باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، من خلال تطبيق الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة الدراسة، بهدف الإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
8. عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها في ضوء أهداف الدراسة، والإطار النظري، والدراسات السابقة، وصولًا إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير برامج التنمية المهنية وتحسين الكفاءة المهنية لدى معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض.

 3.11 الأساليب الإحصائية المستخدمة
بعد الانتهاء من جمع بيانات الدراسة، ومراجعة الاستبانات والتأكد من صلاحيتها للتحليل، تم ترميز البيانات وإدخالها إلى برنامج **الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Statistical Package for the Social Sciences - SPSS) ، وذلك بهدف إجراء المعالجات الإحصائية المناسبة لطبيعة الدراسة، والإجابة عن أسئلتها، واختبار فرضياتها. وقد تم اختيار الأساليب الإحصائية بما يتوافق مع طبيعة البيانات، ومستوى القياس، وأهداف الدراسة، وفقًا لما أوصت به الأدبيات المنهجية في الدراسات الكمية (Hair et al., 2022؛ Saunders et al., 2023).

ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدمت الباحثة الأساليب الإحصائية الآتية:
1. التكرارات والنسب المئوية لوصف الخصائص الشخصية والوظيفية لأفراد الدراسة.
2. المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للتعرف إلى مستوى استجابات أفراد الدراسة على فقرات وأبعاد متغيرات الدراسة، وترتيبها وفقًا لأهميتها النسبية.
3. معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient)؛ للتحقق من صدق البناء لأداة الدراسة، من خلال قياس معاملات الارتباط بين الفقرات وأبعادها، وبين الأبعاد والدرجة الكلية للمتغيرات.
4. معامل كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha) ؛ للتحقق من ثبات أداة الدراسة وقياس الاتساق الداخلي لفقراتها.
5. الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Linear Regression) ؛ لاختبار الفرضية الرئيسة للدراسة، وقياس أثر أبعاد برامج التنمية المهنية مجتمعة في الكفاءة المهنية لدى معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض، وكذلك لاختبار أثر كل بعد من أبعاد المتغير المستقل في المتغير التابع.
6. اختبار (F) ؛ للتحقق من معنوية نموذج الانحدار ومدى صلاحيته في تفسير العلاقة بين متغيرات الدراسة.
7. معامل التحديد (R²)؛ لتحديد مقدار التباين في الكفاءة المهنية الذي يمكن تفسيره من خلال أبعاد برامج التنمية المهنية.
8. معاملات الانحدار المعيارية (Beta Coefficients) ؛ لتحديد مقدار واتجاه تأثير كل بعد من أبعاد برامج التنمية المهنية في الكفاءة المهنية للمعلمين.
9. مستوى الدلالة الإحصائية (α ≤ 0.05) ؛ للحكم على معنوية النتائج الإحصائية وقبول أو رفض فرضيات الدراسة.

وقد استخدمت الدراسة هذه الأساليب الإحصائية بما ينسجم مع طبيعة الدراسة، ويحقق أهدافها، ويتيح تفسير النتائج بصورة علمية دقيقة، بما يسهم في الوصول إلى استنتاجات يمكن الاعتماد عليها في ضوء البيانات الميدانية للدراسة (Hair et al., 2022؛ Creswell & Creswell, 2023).
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